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 
 

Late childhood   

 المراهقة, حيـث فمرحلة ما قبل المراهقة, أو مشاربً هذه  المرحلة أيضا ىوتسم
ها يغادر الفرد طفولته ويتم بلوغه, ويدخل فترة جديدة من حياته, تلك هـي ئنتهااب

 Nالمراهقة 
فــترة وعــن ولكــيلا يأخــذنا الكــلام في سرد عموميــات عــن مظــاهر هــذه ال

جوانـب التطورات النمائية التي تحصل فيها; فقد ارتأينا أن نتعرض لكل جانب مـن 
 : هذه بشيء من الإيجاز والتركيز, لتكتمل الصورة  عن هذه الفترة ومظاهرهاالنمو

1Physical Growth  
ؤ نسبي في معدلات النمـو تشير المظاهر النمائية الجسمية في هذه المرحلة إلى تباط

 أن الشائع هو أن الإناث يتفوقن على الذكور من حيث الوزن والطول, َّ إلاوسرعته,
ăميزا , مما يوفر دافعـا داخليـا لهـم تلكن النمو العضلي للذكور في هذه الفترة يكون م ً ً

ات لكي ينشطوا وتزداد حركتهم وألعابهم العنيفة, بينما نجد أن الفتاة تترسب  الطبق
ة  تحت الجلد في بعض مناطق الجسم لتـصبح هـذه المنـاطق أكثـر ليونـ هنية لديهادال

ًومرونة, وقد تصبح أيضا عاملا  ăN مهما في اتزانها وهدوئها في هذه الفترةً
 ويصبح , فتستطيل بشكل منتظم ومتناسق ورشيقأما الأطراف العليا والسفلى

بالكامـل فـم الطفـل, نان اللبنيـة الراشد, وتغادر الأسـ برأس ًشكل الرأس شبيها 
 Nويستكمل أسنانه الدائمة في كلا الفكين

أما في الجانب الحسي فنجد أن حاسة البـصر تتطـور بـشكل كبـير خـلال هـذه 
وتتحسن قدرتـه  المرحلة, ويتمكن الطفل من التمييز بين الأشياء القريبة أو البعيدة,

ăيقة جدا التـي تحتـاج إلى تركيـز يات الدقاالبصرية وهو يمارس بعض الأعمال أو الهو
 Nوبصر حاد
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وفي ذات الوقت يتحسن السمع لد￯ الطفل, وتتطور قدرته عـلى التمييـز بـين 
مختلف الأصوات, ويتمكن من التركيز وإصاخة السمع على الأصـوات البعيـدة أو 

 دون أن يراهم  وتتطور لديه قدرة التفريق بين الأفراد من خلال أصواتهم,المنخفضة
 منذ فترة مبكرة مكتملتينكونان تأما حاستي الذوق والشم فإنهما ) ً الهاتف مثلا في( 

 Nمن حياة الطفل
2Motor Growth 

ăيعد النمو الحركي السليم منفذا مهما لتصريف الطاقة الزائدة لد ً￯ الطفـل, وفي 
ز روح الاسـتقلالية التخفيف من توتراته وانفعالاته, ومنحه الثقة بالنفس  وبما يعـز

 الكبـيرة منهـا – عضلاته لىواحترام الذات لديه, فعندما يستطيع الطفل السيطرة ع
تأدية بعض الانفعالات والمهارات بثقة وإتقان, فقدرته في ب فإنه سيقوم –والصغيرة 

السيطرة على العضلات الصغيرة سوف تمكنه من مهارة الكتابة والرسـم والتلـوين 
ًيات التي تتطلب التآزر البصري والعضلي معا, أمـا اة بعض الهو وممارس,والتخطيط

قدرته في السيطرة على العضلات الكبيرة فهي تتيح أمامـه ممارسـة بعـض المهـارات 
 والألعاب الصعبة التي تحتـاج إلى قـوة وفـن وبراعـة مثـل  Motor skillsالحركية 

وازن والتـأرجح لعـاب التـأ و, والـسباحة,ممارسة لعبة الكـرة, وركـوب الدراجـة
ًوالجري والتسلق والتدحرج, وغيرها من الألعاب التي تتطلب قدرا مـن الـسيطرة 

 Nوالاستعداد والدقة و المرونة
 العموم فإن  كل هذه النشاطات الحركية لا يمكن أن يؤديها الطفل إلا إذا وعلى

تعـه ن خـلال تم مـىمتلك الرغبة لممارستها أو الـدافع لأدائهـا, وهـذا بـالطبع يتـأتا
وافـق مـع ومن خلال نموه الاجتماعي السليم وقدرته عـلى الت ,ًبالصحة الجيدة أولا

 عن ذلك فإن هناك حقيقة أساسـية لابـد مـن ذكرهـا, ًنفسه ومع الآخرين, وفضلا
ًوهي أن هناك فروقا واضحة بين كلا الجنسين في النمو الحركـي عائـد إلى التركيـب 

من الذكور والإناث, ففي الوقت الذي يمارس البيولوجي والتنشئة الاجتماعية لكل 
ً وألعابا تتسم بالقوة البدنية والعـضلية, نجـد أن البنـات يةفيه الذكور مهارات حرك

يملن إلى الأنشطة التي تتصل بالرشاقة وبـبعض الحركـات الـسويدية, واسـتخدام 
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العضلات الصغيرة للقيـام بـبعض الأعـمال الدقيقـة كـالتطريز والخياطـة وتنـسيق 
 Nلزهور والرسم وما شابه ذلكا

3Mentalistic Growth 
 خاصـة  يـنظم مـن خلالهـا ةسـتراتيجيإيبدأ الطفل في هذه المرحلة باستخدام  

ً المعرفية, وتـزداد ثباتـا وشـمولاالعلاقات بين الأشياء والأفكار, وتنمو لديه البنى ً 
ًوتنوعا, وتتبلور الكثير من المفاهيم وتأخذ صور ًا ومعان وأبعادً  يـضعها في مخيلتـه, اٍ

ولعل أهم هذه المفاهيم هي المفاهيم المجـردة التـي تتعلـق بالحيـاة والمـوت والقـيم 
, والعلاقـات الـسببية دوالحجوم والأوزان والكتـل والـزمن والمـسافات والأعـدا

والزمانية والمكانية بين الأشياء وغير ذلك, ويصبح تفكـير الطفـل في هـذه المرحلـة 
ăفكيرا استنباطيت  مـن ةنه يستطيع أن يستنتج مفاهيم جديدة ومواقـف جديـدإ :ا, أيً

 , عن قدرته على التصنيف في هذه المرحلـةًالمعطيات التي يتعامل معها, فضلاخلال 
 ويحـاول , أنه يضع تقسيمات معينة ضمن وحدات خاصة يرسمها في ذاكرتـهىبمعن

ناسبها من متشابهات أو تصنيفات, أن يدرج تحت كل وحدة من هذه الوحدات ما ي
 Nلتسهل عليه عملية استعادتها واسترجاعها عند الحاجة

والشيء المهم في النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة هي قدرته على ربـط العلـة 
بالمعلول, فهو قادر على إدراك الكليات باعتبارها مجموعة مفاهيم مرتبطة فيما بينهـا, 

هــذه العلاقــات الأســباب التــي أدت إلى النتــائج ومــن ثــم يــستخرج مــن خــلال 
ăالملاحظة, وهذه المسألة مهمة جدا; لأنها تيسر له عملية التكيف الاجتماعـي داخـل 
بيئته الاجتماعية, والدور الملائم له والذي يجب أن يمارسه, وعملية التكيف هذه من 

بعمليـة ن أن يقـوم ه, فالفرد لا يمكئكاذلد وجهة نظر بياجيه هي عملية ممارسة الفر
مع البيئة والتناغم مع معطياتهـا  Adaptation والتكيف Accomodationالموائمة 

 N الذكاء الذي يمتلكه￯وحل مشكلاتها إلا من خلال مستو
4Linguistics Growth 

تعــد اللغــة أداة مهمــة وضروريــة لتحقيــق الاتــصال الاجتماعــي بــين الطفــل 
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 المرحلة تزداد الثروة اللغوية للطفل, ويتعرف عـلى المترادفـات والآخرين, وفي هذه
 عن ًل الدالة على فعل أو حركة , فضلا الأفعاى الكلمات, ويفهم معندادويتعلم أض

قدرته على القراءة بمجهود فـردي خـاص دون الاسـتعانة بـالآخرين, ويـشارك في 
و مـع أقرانـه داخـل أو المناقشات والحوارات التي تجري بينه وبـين أفـراد أسرتـه, أ

خارج المدرسة, ويستطيع أن يعـبر عـن نفـسه وعـما يـدور في داخلـه مـن خـواطر 
مع اللغة بعض التعبـيرات ويستخدم  ; ٍّ وإن كانت بلغة بسيطة إلى حد ماسوأحاسي

في يجـيش الوجهية, أي قيامه بالتمثيل وهو يـتكلم في موضـوع معـين أو يعـبر عـما 
 Nداخله
5Emotional Growth 

نهـم يكتـشفون أن إ الأطفـال; إذ ￯تعد هذه المرحلة مرحلة استقرار انفعالي لد
ًادة غير مقبولة اجتماعيا فضلاالتعبيرات الانفعالية الح ă عن ميلهم لمغـادرة مثـل هـذه 

ون إلى ئـًالانفعالات إدراكا منهم بأنها ما عـادت تناسـب أعمارهـم, لهـذا فقـد يلج
برون بها عن انفعالاتهم, كالصمت , والوشاية الهادئة بـالآخرين, أساليب أخر￯ يع

ًليهم, كما يصبح الأطفال في هذه المرحلة أكثر هدوءا إأو التمارض بقصد لفت النظر 
 تثـير انفعـالاتهم, حيـث  التـي وتتغـير المنبهـات,وثقة بالنفس من المراحل السابقة

اوفهم كالـشرطي, واللـصوص,  بعض المنبهات السابقة التي كانت تثير مخـىتتلاش
والظلام, والأشباح, والقو￯ الطبيعية, فيما تظهر لديه منبهـات جديـدة ومـن نـوع 
جديد, كالامتحانات, والمستقبل وفقدان أحد الوالدين, أو عدم القدرة على إرضـاء 

بـين الجنـسين, ففـي حـين الوالدين, ويختلف أسلوب التعبير عن هذه الانفعالات 
التعبير عن انفعالاتهن بالبكاء والانزواء, نجد أن الـذكور يعـبرون تلجأ الإناث إلى 

 Nوتقطيب الجبينالحظ عن انفعالاتهم بالتجهم والعبوس ولوم 
برز وأهم الانفعالات التي يمكن ملاحظتها في هذه المرحلـة أوبشكل عام فإن 

الامتحانــات , المعلمــون, ( هــي الخــوف الــذي يــشتمل عــلى المخــاوف المدرســية 
ــام الغــيرالرســ ــة أم ــد والإهان والغــضب, والفــضول, ) NNوب, التعــرض للتهدي

   Nوالعدوان
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6Sociological Growth 
يتميز النمو الاجتماعي للطفل في هذه المرحلة برغبتـه في الانـسحاب مـن عـالم 

  والإحساسةالطفولة والولوج في عالم الكبار, وهذا ينمي لديه الشعور بالاستقلالي
بالفردية, وبالذات المتفردة التي يتوجب عليها أن تتحمل المسؤولية التـي تنـاط بهـا 

 دوره الجنـسي يحاول أن يلعـبمن قبل المجتمع, لهذا نجد أن الطفل في هذه المرحلة 
 حيث يحاول الذكور التشبه بالرجال في سلوكهم وملابـسهم وحركـاتهم, ,بالكامل

 وتصفيف الشعر, والحـديث, وممارسـة بعـض والإناث يتشبهن بالنساء في الملابس
 Nالواجبات المنزلية

ولكي يؤدي الطفل هذه الأدوار فإنه لا يمكن أن يقوم بها في فراغ, فهو بحاجة 
, يفهمون تطلعاتـه ونوازعـه, ويختـبر مـن خلالهـم شخـصيته نّهإلى رفاق في مثل س

ه ورفاقـه, فهـو ئقاالجديدة, لهذا نجد أن الطفل في هذه المرحلة دائم التغيـير لأصـد
 فتنحسر علاقاته في هذه المرحلة ,بحاجة إلى من يفهمه ويتقبل سلوكهًدائما بأنه  يشعر

 Nٍّإلى حد ما
أما الأسرة, فإن لها النصيب الأوفى في تشكيل شخـصية الطفـل الاجتماعيـة في 
هذه المرحلة, لاسيما الوالدان الذان يختاران أساليب وطرق تنشئة أطفـالهما, وهنـاك 
ًمن الأسر من تضن بكل ذلك عليهم وتعده نوعا من الإفساد لهم, فيما نجـد بعـض 
الآباء والأمهـات يمتلكـون طموحـات عاليـة وغـير واقعيـة, ويطـالبون أطفـالهم 

 بالفشل والإحباط, وهنـاك مـن الأسر مـن يـشيع في أجوائهـا نيصابوفبتحقيقها, 
ًودة بين أفرادها, فيما نجد أسرا العلاقات الديمقراطية, ويسود التفاهم والموالتعاون 

 ￯وتدليلا وتـضييعا لحقـوق الوالـدين ولمكـانتهما عـلى أن ًتجد أن ذلك إسرافاأخر ً ً
 :ن ; همـاان بارزان متناقضاأخطر كل هذه الاتجاهات التي تسود بعض الأسر أسلوب

الأب أو ًالأطفال تمامـا ليـترك شخـصية  ةيالأسلوب التسلطي الذي يمسح شخص
 وهـذا ,دونما أي مجال للتفـاهم أو المناقـشة تفاصيل حياتهم لتتحكم في كم فقط الأ

ًلا خانعين تابعين, أو على الضد من ذلك أطفالا اًالنوع من التعامل غالبا ما ينتج أطف ً
 Nمسيطرين ووقحين 
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-over رطـة  فأما الأسلوب الثاني فهـو أسـلوب التـدليل الزائـد والحمايـة والم

Protection  حياتـه كبقيـة الأطفـال, لا تتاح أمامه أية فرصة لممارسة للطفل بحيث
ًنتج أطفالا اتكاليين, ضـعيفي يًفكل شيء جاهز ومتوفر له وهذا الأسلوب غالبا ما 

وقد يكـون مـصير الكثـير  الثقة بالنفس, لا يمتلكون الاستقلالية في اتخاذ قراراتهم,
الـسند العـاطفي في  والانخراط في مهـاوي الجريمـة عنـدما يفقـدون حمنهم الجنو

 Nالكبر, أو الانهيار النفسي وتفكك الشخصية وانحلالها
  التـي  كلمة أخـيرة في هـذا المجـال, وهـي أن الأسرة هـي البيئـة الأولىىوتبق

ٍتترعرع فيها بذور الشخصية, وتنمو فيما بعد لتقدم للمجتمع نمطا سلوكيا مـشكلا  ُ ă ً
 العلاقـات الأسريـة حميمـة دافئـة لا يمكن إعادة صـياغته فـيما بعـد, فكلـما كانـت

ٍمتماسكة تسودها الألفة والاحترام والتفاهم, يعرف فيها كل فرد دوره ويؤديه بروح ٍ ُّ 
فاع المتــزن, كلــما كانــت هــذه الأسرة بيئــة خــصبة وثريــة والانــدمــن الاطمئنــان 

 Nٍلأفراد متكيفين فاعلين ومنتجين , وكلما كان العكس كانت النتيجة كذلك ًةمنتجو
7Moral Growth 

بـد مـن  الأطفال في هـذه المرحلـة, لا￯الكلام عن تطور النمو الخلقي لد قبل 
يعني ذلـك الـسلوك المتطـابق مـع المفـاهيم الخلقيـة الإشارة إلى أن السلوك الخلقي 

السائدة في البيئة التي يعيش فيها الطفل, والتي تتعامل بهـا الجماعـة في تلـك البيئـة, 
ية التي يمارسها أعضاء المجتمع ويرضون عنهـا, ق آخر كل القواعد الخلىمعنوهي ب

 Nل السلوك اللاخلقي ويسود المجتمعوعند مخالفة هذه القواعد أو خرقها يح
 فهـو يتـشرب ,وينشأ السلوك الخلقي لد￯ الطفل في مرحلة مبكرة مـن عمـره

عن طريق التوحـد )   بهوالديه والكبار المحيطين( الخلقية ويتعلمها من أسرته القيم 
والتقليد الذي يحصل بشكل غير مقصود للمثال أو النموذج الذي يحتذي به, كما أن 
الطفل يتعلم المعايير الخلقية والسلوك الخلقي المطلوب عن طريق التدريب والـتعلم 

ة ومنـسجمة المباشر, وهذا يوجب أن تكون القواعد السلوكية التي يتعرض لها ثابتـ
 كـذلك, ىً صحيحا باستمرار, وما هو خاطئ يبقـى, فما هو صحيح يبقداخل البيئة

ًهذه القواعد وتأخذ استقرارا وثباتا لديه عندها تترسخ ًN 
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 ,مانــة, والــصدق , والمــروءةالأ الخلقيــة هــي مفــاهيم مجــردة كولأن المفــاهيم
  من عمرهة عشرةلهذا فإن الطفل يمكن أن يتعلمها بعد الحاديNNعثار, والتواضيوالإ

 إن النمـو : آخـرىبمعنـ,   Abstract Thinkingعندما يتمكن من التفكير المجـرد 
ًرتباطا وثيقا بالنمو العاالخلقي يرتبط  ًفضلا عن ارتباطـه الوثيـق أيـضا بـالنمو , لىقً

 يـشعر و,ية مراهقتـهادالاجتماعي, فالطفل عندما تتحدد لديه ملامح شخصيته في ب
فإن استعداده للمـصارحة والمواجهـة  , عالم الكبارأنه بدأ ينتقل من عالم الطفولة إلى

 بعض الدراسـات أن أشـد بينتوقول الحق يصبح أكثر قوة في هذه الفترة, لهذا فقد 
الظلم, الاستهزاء, الفظاظة, الضحك عند (ما يؤلم نفوس الأطفال في هذا العمر هو 

 N)وقوع الأذ￯ بالغير
م صريحــة وواضــحة إزاء  أن الأطفــال في هــذه المرحلــة تكــون أحكــامهكــما

, ويكون البعض منهم على استعداد لمواجهـة التضارب في القيم الخلقية لد￯ الكبار 
, كلما انتقلت عملية الضبط السلوكي  ازداد نمو الأطفالوكلما بهذا التناقض,الكبار 

بمحاسبة نفـسه عـن الأخطـاء التـي هذه من الخارج إلى الداخل, حيث يبدأ الطفل 
 والخوف عنـد ارتكابـه أخطـاء يـشعر معهـا  بالندم ويتملكه القلقريشعيرتكبها, و

ويبـدأ LÌÛaبالإثم, وتنتقل هذه المشاعر من مركزية الذات إلى الشعور بما يشعر به
 .بمحاسبة نفسه كأنه يراها 

 
 :فيما يأتي عرض لمشكلات هذه المرحلة

 Nالخوف −1
 Nالغضب −2

 Nوك العدوانيالسل −3

 Nالغش −4

 Nالتأخر الدراسي −5

 Nالهروب من المدرسة −6

 Nالجنوح −7
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1Fear 
ً لأن يسلك سـلوكا ; حالة انفعالية طبيعية تدفع الفرد في بعض المواقف:الخوف

أوجـده الخـالق عن استعداد فطري  يبتعد به عن مصدر الضرر, وينشأ هذا السلوك
 وعليه فإن الخـوف , لحكمة تتعلق بصالح الكائن الحيالعظيم في الإنسان  والحيوان

 ويدفعه للمحافظة على النفس من كل مثـير قـد يـسبب لـه ,يتصل بتكوين الإنسان
 وبهذا فإن الخوف المعقـول والطبيعـي مفيـد للإنـسان; إذ يـساعده في اتخـاذ ,ًضررا

 −إنـسان أي ￯الحيطة والحذر قبل أو عند وقوع مثير الخوف, أما انعدام الخوف لـد
ًصغيرا كان أم كبيرا َّ فهو أمر غير عـادي, وهـو قلـ−ً ما يقـع, وإن حـدث فـإن سـببه ٌ

 كالطفـل الـذي يلاعـب الثعبـان دون أن ,واضح وهو قلة الإدراك, وسوء التقدير
 Nيدرك خطره عليه

لقد اتفق علماء النفس على حقيقة ثابتة هي أن مخاوف الطفولة تنمـو مـع الفـرد 
 الدراسات النفـسية التجريبيـة إلى جملـة تستقبلية, فقد توصلوتصاحبه في حياته الم

 ":  في مجال الفرد النفسي حيـث وجـدىحقائق تخص المخاوف التي تزول والتي تبق
 مـن هـذه %27 للراشـدين, وأن ًه ملازمـىبقـتمن مخاوف الطفولـة % 40ن نسبة أ

 ســن ّالمخــاوف في ســن الرشــد بقيــت  عــلى الحــدة والــشدة,التي كانــت عليهــا في
 I1HN"الطفولة

ًن عـددا كبـيرا مـن مخـاوف أ "دراسة أخر￯ أجريت على المـراهقين وجـدوفي   ً
, فقد أعطي المبحوثون الذين ناهز عددهم الثلاثمائة فـرد في ًبقي ملازما لهمالطفولة 

َّكتوبة لما يزيد على الألف من المخاوف التي عدتمًتلك الدراسة أوصافا  ً استرجاعا ُ
ًصنفا من المخاوف الألـف يحـل ) 349( وأشار المبحوثون إلى أن لمخاوف الطفولة,

  I1HN"آخر وٍبهم بين آن
                                                           

I1H محاضرات في علم النفس التكويني , بغداد, مكتبة النصر للطباعة ) :1971( عفيفة البستاني 
 .53ص

I1H مشكلات الطفولة والمراهقة, بيروت, دار :)1982( ميخائيل إبراهيم أسعد ومالك سليمان مخول 
 .334 ص,الآفاق الجديدة

o b e i k a n d l . c o m



 − 141 −

أن مخاوف الفرد تتكون أثناء طفولته نتيجة لتعامله مع بيئتـه وتـأثره وهذا يعني 
بالنمط الحضاري لهذه البيئة وما فيها من مفاهيم وعادات وأساطير ومواقف; وتميل 

ة  إلى الاعتقاد بأن الخوف لا يظهر عند الطفـل قبـل الدراسات السيكولوجية الحديث
ًفإنـه لا يكـون واضـحا ولا  ;بلوغه الشهر السادس من عمره وحتى في هـذا الـسن

ًمحدودا, بل يحدث كاسـتجابة لـبعض المثـيرات الماديـة القويـة كالأصـوات العاليـة 
 تتـضح , غير أنه عندما يتقدم به العمـر ويتـصل ببيئتـه بـشكل مبـاشرًالمفاجئة مثلا

مخاوفه وتتحدد متأثرة بالطابع الحضاري للمجتمع والثقافـة الـسائدة فيـه, فالطفـل 
ًيش في محيط لا  يخاف الحية مثلاالذي يع  ينمو ويكبر وهو لا يخافها أما الطفلـة التـي ّ

ً فأرا فإنها سرعان ما تتشرب هذه الاسـتجابة مـن أمهـا ￯تسمع صراخ أمها حين تر
 Nحتى عندما تكبرلتصبح متخوفة من الفأر 

 ضرب ّ أن مخاوف الطفولة ما هـي إلا– نحن الكبار −وقد يتصور  البعض منا 
من الحمق والسخافة وقصور الإدراك وما إلى ذلك من كلمات الهزء وعدم الاهتمام, 
وهذا بسبب عدم فهمنا لهذه التجارب التي يمر بها الطفل وتأثيراتهـا النفـسية عليـه 

بعض الآباء يسخرون ويثيرون ضـحك أفـراد العائلـة عـلى  أن ￯فيما بعد, فنحن نر
يجعـل منـه الطفل الخائف, ظنăا منهم أن ذلك يزيل خوفه, لكنه في حقيقة الأمر إنما  

تخويفـه ممـا يخـاف ب إخوانـه أو أقرانـه يقـوم بهـاوسيلة للتسلية والضحك والتندر 
 العلاقة بينه وبين باستمرار, وبالتالي تعقيد مشكلة هذا الطفل, وخلق حالة من سوء

والديه وأفراد أسرته; أو قد يلجأ بعض الآباء إلى أسلوب غير واقعي حيث يأبون أن 
لهم بالخوف, أو لا يشجعونه في الإفصاح عن مخاوفه حتى الطبيعية منهـا, افطأيشعر 

, مما يزيد في خوفه ويعقد  هذا الطفل￯وهم بذلك إنما يقمعون انفعالات الخوف لد
ة , ي عجزهم عن فهم سيكولوجية الطفل ومشاعره ومخاوفه الطبيعشخصيته, بسبب

 Nّناسين أنهم مروا بنفس الانفعالات في طفولتهم
 

ًيظهر الطفل مخاوفه بأساليب متعددة تبعا لعمـره ودرجـة وعيـه وقدرتـه عـلى 
 الكلام ورغبته فيه, فالطفل قبل مرحلة الكلام قد يحاول الهروب من الحالات التـي
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ًه, وأحيانـا يكـون مـن ِّمـُفه بأساليب خاصة كالبكاء أو الـصراخ أو التمـسك بأيتخ
ّالصعب جدا أن نتمكن من تحديد السبب المول ă د للخوف عنده, أمـا الطفـل الأكـبر

 وذلـك بحـسب ,فقد يتردد في تسمية ما يخاف منـه, وقـد يتحـدث عنـه بالتفـصيل
 Nًتحقق فعلام عنه فسوف يَّكلَه إذا تنمن أ تخيلاته وخوفه

 يظهر ن الخوف عند الطفل في سنوات عمره الأولىإ : عام يمكن القوللوبشك
ًعلى أسارير وجهه, وقد يكون مصحوبا بالبكاء والصراخ, ثـم يتطـور فـيما بعـد إلى 

وقد  الصياح والهرب المصحوب برعشة وتغيرات في ملامح الوجه, وتقطع الكلام,
 Nبول والتبرزيصحبه في بعض الأحوال التعرق أو الت

ه مجرد خوف صريح ليتخذ شكل نويتطور الخوف بتقدم العمر, ليخرج عن كو
إحساسات أخر￯ قد تبدو أنها لا تمت للخـوف بـصلة, ولكـن الواقـع أن أساسـها 

ــق, والوسوســة ــالنفس, والخجــل, والقل ــة ب ــل ضــعف الثق ــذه ,الخــوف مث  وه
 I1HNالإحساسات في الواقع هي أخطر مضاعفات الخوف

بط بموضوع الخوف صـفة أخـر￯ كثـيرة الـشيوع هـي ضـعف الـروح كما يرت
 في الغالب عـلى فقـدان الأمـن أو وجـود ăلادا لد￯ الطفل, ويكون هذا ةالاستقلالي
, تالـتردد, وانعقـاد اللـسان في التجمعـا« : ومـن مظـاهر هـذا الـضعف ,الخوف
 م الجـرأة, واللجلجة والانكماش, وعدم القدرة على التفكير المستقل, وعـدةوالتهته

 I1HN»وتوقع الشر, وشدة الحرص
ًوغالبـا الانكماش والانـسحاب « لخاصية الأساسية لاستجابة الخوف فهياأما 

الشخص من عدم تقبل المجتمع له قـد ما يبلغان الذروة في استجابة هروبه, فخوف 
ًومنسحبا ومكتئباًالاجتماعية ويصير منعزلا يجعله يتجنب الوظائف  ً«I1H .  

                                                           
I1H حياتك مع الأسرة): 1957( عبد المنعم الزياديNاعة والنشر , القاهرة , الشركة العربية للطب1 ط

 .76ص
I1H القاهرة , مكتبة النهضة المصرية 9ط. أساس الصحة النفسية): 1981( عبد العزيز القوصي ,

 .27ص
I1H أسس علم النفس العام ـ القاهرة , مكتبة الأنجلو المصرية ): 1978( طلعت منصور وآخرون

 .53ص

o b e i k a n d l . c o m



 − 143 −

ًولا شــك يــرتبط أيــضا  فإنــه ,ت هــذه مظــاهر الخــوف وخصائــصهوإذا كانــ
, فالـذي يخـاف بالكراهية, ولذا نجد أن الطفل يكره كل ما يتصل بمثـيرات خوفـه

 Nله أو معلمه يكره كل ما يتصل بهما حتى المدرسة نفسهاًزميلا 
 

ء أو الهـدم في الخوف حالة انفعالية تلازمنا من المهد إلى اللحد; فتعمل على البنـا
 قد يشتت الطاقة العقلية المراد توجيهها نحو تكوين ذواتنا وشخصياتنا, وبالتالي فهو

نـه يـصبح حاجـة إ :امـة المؤذيـة, أيَّالأهداف النافعة, أو قد يدفع عنـا القـو￯ الهد
زالة ما قد يتهدد هذه الحاجة من مثيرات, غـير أنـه ولإضرورية لتوفير الأمان للفرد 

 ة إن بعض الأطفال بطبيعتهم ولأسباب كثـيرة جـسدية ونفـسي:ول هنالابد من الق
ّوا قـد مـروا أقرب إلى استشعار الخوف وأسرع من غـيرهم في ذلـك لاسـيما إذا كـان

د لديهم إحساس عام بعدم الكفاءة, والقلق, ّا أو إصابة أو تولبخبرات سببت لهم ألم
 Nوعدم الأمن

 : يأتيفيماوف وبشكل عام يمكن تلخيص أسباب ومثيرات الخ
من المحيطين به من الكبـار والـصغار, غـير  تأثر الطفل بمخاوف الآخرين  −1

يخافون, حيث يوحي له ذلك بأن  ￯ الكبارة لديه عندما يرّأن الخوف يكون أكثر شد
ُ مثال ذلـك خـوف الأم ,هناك خطر داهم يحيط به, لا يستطيع الكبار دفعه أو تفاديه

 Nالأليفة عض الحيواناتمن الظلام أو الفأرة أو ب
القصص المخيفة التي يحكيها الكبار للـصغار عـن الوحـوش والحيوانـات  −2

الأفـلام المفترسة, أو بعـض الكائنـات الوهميـة ذات الأشـكال المرعبـة, أو بعـض 
 أحـداثها مرتـسمة في ىالمخيفة التي يراها الطفل في السينما أو التلفزيون, حيث تبقـ

 Nلام مفزعة عندما يخلد الطفل للنومحبشكل أمخيلته, وقد تظهر ثانية 

ــرة التهديــدات الحــرص  −3 الــشديد مــن قبــل الوالــدين عــلى الطفــل, وكث
والمحظورات التي توحي بالخطر المستمر الذي يهدد الطفل, بحيث يتولد عن ذلـك 
سيطرة مشاعر الخوف عليه, ومن ثم فقدانه الشعور بالأمن , وتوقع الخطر, والشك 

o b e i k a n d l . c o m



 − 144 −

مما يؤثر حتى على قدراتـه العقليـة قدام ومجابهة المواقف الجديدة, م الإوالتردد, وعد
ًفاءته الإنتاجية حاليا ومستقبلاوك , ومن تلك التحذيرات والتهديدات التي يطلقها ً

إذا لم تهـدأ وتوقـف حركتـك سنـستدعي لـك : (بعض الآباء والأمهات لأطفـالهم
 يك أو سوف يأتيـك الحرامـ عليبالشرطة, أو سنتركك ونخر ج بعد أن نقفل البا

 N)لخإ NNأو أبو سبع عيون 

غياب الأم المتكرر عن المنزل, وتركها للطفل فترات طويلـة, فيتولـد لديـه  −4
شعور بفقدان الأمن والسند, وبالتالي فقدان القدرة عـلى التفكـير المـستقل والجـرأة 

 Nعلى التصرف, فيتوقع الشر وتزداد مخاوفه

جئ الذي يتسبب عنه صوت عال أو سقوط مفـاجئ أو التغيير العنيف المفا −5
طلاقات النارية, كلها أصوات تخيـف الطفـل إذا لم أو الحريق أو الإأجراس الإنذار 

 Nتكن له بها معرفة أو قد سمعها من قبل

ًوتلعب العلاقات العائلية السلبية دورا كبـيرا  −6 لـد￯ ترسـيخ المخـاوف  في ً
ة عـلى ر الأم والأب, والـسلطة الأبويـة الجـائالأطفال, كالـشقاق, والمـشاجرة بـين

 حيث إن كل ذلك يثير القلق في نفوس الأبناء ويزيد من ,يالأبناء, والتفكك الأسر
 Nمخاوفهم

 
تتحدد درجة الخوف وطريقته في التعبير عـلى ظـروف الطفـل وقـت حـدوث 

ًنفسية , فإذا كان الطفل متعبا أو مـضطربانفعال الخوف سواء كانت فسيولوجية أو  ا ً
ًانفعاليا أو وحيدا بين غرباء ăNNجدا قوية  كانت استجابته لمنبهات الخوفă مما قـد يـؤثر

ا لقربـه مـن أمـ إن فـأو مـع مـن يطمـئن إليـه  هُعلى صحته النفسية, أما إذا كان آمنًـ
لا يتوقـف عـلى , وهذا يعني أن الخـوف ّاستجابته لمتغيرات الخوف تكون أقل حدة

ًمثيراته الخارجية فقط, بل يتوقف أيضا على ظروف الطفل الداخلية وحالته النفسية 
ًوالفسيولوجية أثناء حدوث الانفعال, وعموما يمكن إجمال المواقف التي تؤدي إلى 

 :تعلم الطفل للمخاوف بما يأتي
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د الطفلة أمها ِّقلُللتقليد والإيماء دور كبير في تكوين مخاوف الأطفال; كأن ت −1
أو يقلد الطفل أخاه الذي يخاف مـن الكلـب أو ريص أو الفأرة,  بالتي تخاف من أبو

 Nالقط أو صوت الرعد

إن بعض الآباء يزرعون الخوف في نفوس أبنائهم بدافع الحرص عليهم, أو  −2
لدفعهم للكف عن القيام بسلوك معين لا يرتـضونه, مثـال ذلـك منـع الطفـل مـن 

 Nأو تخويفه بالشرطي أو الحرامي وما شاكل ذلك ماكن العالية,الصعود إلى الأ

إن بعض المخاوف يتعلمها الطفل عن طريق الاقتران الشرطي, فقد يحدث  −3
أن يقترن أحد مثيرات الخوف مثل حركة الـشجرة أو ظلهـا في الحديقـة مـع بعـض 

 Nويفهالأصوات التي تحدثها أيدي أحد أفراد العائلة على باب الغرفة بقصد تخ

ّوتلعب الأحداث والتجارب القاسية والمؤلمة التي سبق للطفـل أن مـر بهـا  −4
ًدورا كبيرا في تكوين مخاوف  لأنها أعطتـه في يـوم مـا ;, مثل ذلك خوفه من الممرضةهً
 Nًحقنة عندما كان مريضا

ًوقد يخاف الطفل من أشياء لا يدركها إدراكا حـسيا كـاملا مـع جهلـه بهـا  −5 ًă
 له الكبار ى مثال ذلك خوفه من الغول والعفريت والسحالي بعد أن أوحوبطبيعتها,

نهم يـستغلون فيـه ضـعفه وخوفـه منهـا; إ ومرعبـة, لهـذا فـةأن هذه الكائنات مخيف
 Nقيامه بهافي ليرغموه على القيام بأعمال يرغبون 

 
ية, حيث ذا التزم الحدود السوالخوف انفعال مهم وضروري للإنسان, لاسيما إ

ăا مفيدا للنفس والسلوك بما يجعل شخصية الفرد مقبولة اجتماعيا, ăبنائيًيصبح انفعالا  ً
ودرجة استثارته أصبح مـشكلة  تهّوفي ذات الوقت هادئة مطمئنة, أما إذا زادت حد

 N علاجنفسية تحتاج إلى وقفة وإلى
 أن ￯يـر) فرويـد(إلى أن التنويـه وقبل الاستطراد في هذا الموضـوع  لابـد مـن 

 أخذنا بهـذا الـرأي أو لم ً وسواء,العصبيةالخوف أو القلق هما أساس جميع الحالات 
الذي يرافـق كـل إنـسان في ِّنأخذ به فإننا لابد أن نقر بحقيقة الخوف, هذا الانفعال 
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ـ أن أو الحيـوان  أمر طبيعي للكائن الحي ـ سواء في ذلك الإنـسان هم أنلحياته, ونع
التي تهدده بالخطر, فـالفرد الـسوي إذا مـا واجهتـه سـيارة يخاف في بعض المواقف 

ًمـسدسا  أحـدهم بوجهـه لابد أن يشعر بالخوف, وإذا ما شـهرمسرعة في الطريق ف
ًمملوءا بالرصاص فلابد أن يشعر بمثل هذا الـشعور, وهـذا الخـوف حالـة انفعاليـة 

ً المواقف, ويسلك فيها سلوكا يبعده عـن داخلية طبيعية, يشعر بها الإنسان في بعض
الذي أوجده الخالق العظـيم مصادر الضرر, ومنشأ هذا كله هو الاستعداد الفطري 

في الإنسان والحيوان; ومـن الطبيعـي أن تقـترن هـذه الحالـة الـشعورية الانفعاليـة 
 Nبالسلوك الملائم وهو التخلص من الخطر

ًجا عن النسبة المعقولة التي يتطلبها ُّأما تضخم الخوف في موقف ما تضخما خار
ă عادة, فإن هذا يعتبر أمرا شاذالموقف  ًقلـيلاالذي يخاف القطط أو الظـلام ا, فالطفل ً

 ووصل في انفعالـه لدرجـة ,ٌفإن هذا أمر عادي, ولكنه إذا خاف ذلك لدرجة الفزع
ًاتزانه النفسي, فلا شك أن ذلك أمر غير عادي, ويعد خارجاينقلب فيها  الحـد  عـن ُّ

 : المعقول, ويقسم فرويد المخاوف إلى قسمين هما
ا يرتبط الخوف بموضوع معين محدد; هوفي: المخاوف الموضوعية أو الحقيقة −1

 Nكالخوف من الحيوانات أو الظلام أو النار أو الثعابين وغيرها
وفيها لا يـرتبط الخـوف بـأي موضـوع, : المخاوف العامة أو غير  المحددة  −2
وصـاحب  ,الخوف تكون كأنها هائمة أو عائمة لا تستقر على موضـوع محـددالة فح

هذه الحالة متشائم حزين, يتوقع الـشر وسـو ء الطـالع في أيـة لحظـة وفي أي شيء, 
وعـادة مـا يرجـع  Neurosis Anxietyويسمي فرويد هذه الحالة بالقلق العـصبي 

, أو عـدم الـدخول في إلى الصدفة المحضة , كالخوف من السفر في قطار هذا الخوف
 Nمن رؤية الدمشية انتقال المرض, أو الخوف خزحام 

: ًويقسم آخرون المخـاوف حـسب واقعيتهـا ومثيراتهـا إلى قـسمين أيـضا همـا 
الوهميـة أو الذاتيـة أو غـير الحـسية ; ومـن المخاوف الحسية أو الواقعية, والمخاوف 

 يفيـد في تـصنيف مخـاوف والتربويـة فـإن هـذا التقـسيم يمكـن أنية لالناحية العم
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 يمكـن فموضـوعات الأولى, َّالأطفال بحسب موضوعاتها إلى حسية وغير حـسية 
 كالخوف من بعض الحيوانـات, أمـا النـوع الثـاني ,للطفل إدراكها بحواسه المختلفة

 Nشباحفهو الخوف غير الحسي كالخوف من الموت أو الشياطين والجن والأ
 

للطفـل  ً للالتحـاق بالمدرسـة مثـيرة للمخـاوف, خـصوصاتعد الأيـام الأولى
ًالخجول أو الذي يعتمد على أهله اعتمادا كبيرا, ومما يسهم في تعزيـز  هـذه المخـاوف ً

ًهو غرابة الجو المدرسي بالنسبة له بدءا من الوجوه الجديدة من الأطفال الذين يراهم 
 عـن بعـده عـن ًفـضلا NNNًومرورا بقاعة الدرس, ونظام المدرسة والمعلملأول مرة, 

وأمنه, وتزداد هذه من يأنس إليهم ويجد في وجو دهم طمأنينته والبيت وعن والديه 
المعلمـين, ض المواقف غير السارة من قبل التلاميذ أو بعاقترنت بًالمخاوف سوءا إذا 

ً ويزداد الأمر تفـاقما إذا ,كمهلتاالمضايقة ومثل حالات النبذ أو الإهانة أو الاعتداء و
وقـد يكـون ما استمرت هذه المواقـف مـع الطفـل بمـرور الأيـام فتـزداد مخاوفـه, 

لصعوبة التكيف مع الأطفال الآخرين دور كبير في خوفه من المدرسة,لاسيما عندما 
طره إلى يفشل في محاولاته لكي يقبل بين أفراد هذه الفئة من الأطفال أو تلك  مما يض

الذي يتولد عنـه الخـوف  والإحباط, ومن ثم إحساسه بالخيبة نزواءالاوالانسحاب 
من الجو الـدراسي من قبل الآخرين, وأن عليه أن ينسحب   ومنبوذ ضمن أنه مرفو

 Nالذي يفرض عليه مثل هذه الخيبة المريرة
ًلم دورا واضحا ومسويلعب المع   في عدم تكيـف الطفـل داخـل المدرسـة;ًولائً
 ,يستطيع من خلالـه أن يميـز بـين الأطفـالا غير قصير مع تلاميذه, ًتلأنه يقضي وق

ًويبحث عن أسباب عدم تكيفهم سواء مع أنفـسهم أو مـع المحيطـين بهـم, وهـذه 
الذي يحب مهنته ويعرف  هابنلا المعلم الإأن يقوم بها  ولا يمكن ,سهلةالمهمة ليست 
 Nالفهمًوفقا لهذا  م سلوك تلاميذهّو, ومميزات كل مرحلة, ويقيممراحل الن

همـة التـي الم مشكلة توافق الطفل مع النظام المدرسي من المشكلاتًوتعد أيضا 
ية غـير قـسرلديه, فالنظام الشديد والأساليب ال ةي المدرستسهم في تكوين المخاوف
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 مـع – وقـد تتنـاقض –وغير سارة, تختلف المرنة هي بالنسبة للطفل أساليب مؤذية 
ً التي يتمتع بها خارج المدرسة وفي البيت بشكل خاص, مما يتولـد عنـه كرهـا الحرية

 Nللمدرسة ولنظامها, ومن ثم الخوف من التعامل معها ومع نظامها
ّة أيضا تسهم إسهاما فعـي جانب ذلك فإن الامتحانات المدرسوإلى ً  في خلـق ًالاً

لعقـاب يمكـن أن قاسـية مـن ا  فالامتحان المرتبط بأشكال, الأطفال￯المخاوف لد
ăيكون مبعث خوف للتلميذ وخاصة عندما يكون غير مستعدا استعدادا تاما, وحين  ً َّ

 N الانفعالية شديدةتهكو ن حساسيت
 

ً تعلم الطفل أمـورا حـول نفـسه –قات التعلم السريع ويبلغ الخوف ذروته في أ
بـد لـه مـن ثمـن ,  ومثـل هـذا الـتعلم الـسريع لا– يعـيش فيهـا تيوحول البيئة ال

ٍنواح جديدة مـن العـالم الـذي ل فالمتطلبات التي تفرض على الطفل من جراء إدراكه
 – ولـو بـشكل مؤقـت –ًيعيش فيه توجد نوعا من الخلل في التوازن يجعـل الطفـل 

 الحساسية تجاه الأشياء والأحداث التـي تمـر في حياتـه, وهـذه الزيـادة في فيًمفرطا 
ا لها في الخوف أو في طريقة التعبير عنـه, فالطفـل الـذي يـشعر ًتعبير الحساسية  تجد 

بالخوف يمكن أن يعبر عنه بطلب المساعدة ممن حوله على اكتشاف حـدود الموقـف 
 فخـوف الطفـل ; الجديد, وكذلك حدود مقدرته الخاصة على معالجة ذلك الموقـف

 في ه, كـما يـساعد رًي إدراكه لما حوله, ويجعله يقظا لما يعترض حياته مـن أخطـاّيقو
تكوين الطاقة الضرورية لمواجهة المواقـف الخطـيرة ويجعلـه عـلى أهبـة الاسـتعداد 

ًب والاختفاء, أو بالصراخ طلبا للنجدة, مما يهيئ لـه أحـد رلاجتناب الخطر; إما باله
 Nمانات لدرء الأذ￯ عنهالض

 عـلى  تـساعدماكـ ً شـجعانا,نايلد أن الحاجة إلى مواجهة الخطر تجعلفوير￯ هاد
ًعب دورا لا بأس بـه في تكـوين بعـض لفالخوف يضبط النفس ومنعها من التهور, 

فلـولا خـوف ;  للحيـاة الاجتماعيـة صفاتنا الأخلاقية, وإليه ترجع الـدوافع الأولى
وعشائر وقبائل, وكان لهذا التجمع ع في جماعات ّ لما تجمرالإنسان الأول من الأخطا
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أعـراف وعـادات وتير اجتماعية الراقية وما لها مـن دسـالأثر الكبير في بناء الحياة الا
وتقاليد, ولكي يتمتع الفرد بحماية الجماعة وحبها كان عليه أن يراعي مصالح غيره, 
وأن يكون على علاقات حسنة مع من حوله, وأن يكيف نفسه ليعـيش بيـنهم حتـى 

ة في الحيـاة  ذلك أن الخوف في الواقع هو أحد العوامل الرئيسيى, ومعنًعيداون سيك
ن مـيعـد  – في ظل هذه الظروف  – , فالخوف I1Hة والأخلاقيةالاجتماعية والثقافي

هـا, لاسـيما إذا سـيطر ّبرز القو￯ التي تعمل على بنـاء الشخـصية وتكوينهـا ونموأ
ًالعقل على الخوف, عندها يصبح من أعظم القو￯ نفعا للمجتمع والفرد وأصبحت 

 Nله قيمة بنائية كبيرة 
 

هو نحن الكبار من خلال مـا لاشك أن أهم مصدر من مصادر خوف الأطفال 
نعرضه أمامهم من سلوك سلبي يتسم بالقلق والخوف والاضطراب والقـسوة عـلى 

ارة مخاوفهم بـشتى الـسبل ث, وتجاهل أسئلتهم , واستوزجرهم أو إهمالهمالأطفال, 
 الأطفال يلعـب فيـه ￯لدوف أن علاج الخبلهذا يتوجب علينا القول أو دون وعي , 

ăا كبيرا ومهماًرالكبار دو  الأمـور  في توجيـه الأطفـال وتخفيـف مخـاوفهم وتوضـيح ً
 من ًدر خوفهم بأمور سارة ومحببة بدلاوربط مصاوتقريبها من إدراك الطفل الغريبة 

ونعالج من يعـاني مـن الخـوف  ,ربطها بأمور تثير الخوف, وعليه فلكي نقي أطفالنا
 :  نعتمد المبادئ الآتيةمنهم أن
أن يكون الآباء والأمهات والمعلمون عمليين في سـلوكهم أمـام الأطفـال,  −1

 الأخـص إذا ًلانفعالاتهم, مما يخفف كثيرا من مسببات خوف الأبناء, وعلىضابطين 
 Nهمِّلم يتعمدوا إثارة أشياء مسببة للخوف وبعيدة عن إدراك الأطفال وحس

ن عمليـة النـسيان هـذه إ إذ ;مواقف الخوف بسرعة ىعدم ترك الطفل ينس −2
 Nًتتم عن طريق الكبت, فتصبح فيما بعد مصدرا للاضطرابات النفسية

                                                           
I1H مكتبة الأنجلو . اليومية, القاهرة رمزية الغريب, العلاقات الإنسانية في حياة الصغير ومشكلاته

 .258المصرية , ص
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 , ضئيل الخبرةن الطفل سريع التأثر, شديد الانفعال, قليل الإدراك , نادر أ −3
 لـه في البيـت والمدرسـة قوامـه اًا مناسبăخلق جونالحيلة , وهذا كله يستدعي منا أن 

 Nالمحبة والدفء العاطفي والأمن والعطف والحنان وبدرجات موزونة ومعقولة
ر عـذيتتنمية الثقة بالنفس والقدرة على مجابهـة مـا يخافـه بـصورة مبـاشر ة  −4

الحيطـة والحـذر,   وغامـضة, وهـذا يـستدعيةعقدمتطبيقها عندما تكون المخاوف 
ًودفع الطفل إلى المواقف الجديدة دفعا متدرجا لا عن ف فيه ولا مفاجـأة , وأن نظـل ً

َونساعده على التصرف الحسن قبل الموقف الجديد; مما يخفـف مـن إلى جانبه نطمئنه  ِ
 Nّحدة مخاوفه, ويتيح الفرصة أمامه للتغلب عليها

التوضيح والشرح المنطقي الـذي يجـب أن يـلي العـون العـاطفي والبـدني,  −5
ات المبـاشرة والبـسيطة في كـل مـرة ًفكثيرا ما يتطلب الأمر تكرار وإعادة الإيـضاح
يخاف الطفل منـه, وقـد يكتـسب الذي  تعود فيها حالة الخوف, أو يظهر فيها الشيء

ًمن خلال تكرار الصيغة ذاتها في كل مرة , إلى أن يصبح قادرا عـلى  القوة تجاه مخاوفه
 لا يـستطيع التمييز بين شعوره بالخوف من جهة وبين حقيقة أن الشيء الـذي يخافـه

 Nًإيذاؤه فعلا
عدم الاستهانة بمخاوف الطفل والتقليل من شأنها; فهي إذا كانت بالنسبة  −6

لنا مخاوف وهمية أو تافهة ; فهي بالنسبة له مخاوف حقيقية , وإن الاستهانة بها وعدم 
 الهلـع إلىًالتعاطف معه قد يخلق لديه شعورا بالعجز وعدم الأمن, وقد يقـود ذلـك 

 .ًيزيد الوضع تعقيدا ا  مم,والذعر والرهبة
ليها الطفل; حتى يتعود عـلى إربط الشيء المخيف بموضوعات سارة يميل  −7
 الـذي ه مع أطفال لا يخـافون مـن نفـس الـشيءِّا بما يحب , ومحاولة زجًقترنمرؤيته 

 N بها ته ثقادديخافه; لتطمئن نفسه وتز
لاج, حيـث  العـمن أهـم أنـواع Autosuggestion ويعد الإيحاء الذاتي" −8

لا وأنهـم  يتوجب على المربي أن يحمل الأطفال الخائفين على القول بـأنهم شـجعان,
 بـأن يعلنـوا أن ￯الراشدون مـساعدة كـبر موضوع خوفهم, وقد يساعدهميهابون 

 I1H N "ثيرين كبريائهم وعزة أنفسهمم  شجعان لا يخافون , هؤلاء الأطفال

                                                           
I1H221 بيروت , دار العلم للملايين ص3ط. أصول علم النفس وتطبيقاته) 1978: ( فاخر عاقل. 
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ًا هادئا متزنا دونما تهويل وانفعال ًكيجب أن يسلك الكبار أمام الأطفال سلو −9 ً
عندما تتعرض العائلة أو أحد أفرادهـا لـسوء; لأن حـالات الفـزع والانهيـار التـي 
يلحظها الطفل عند الكبار سوف تنتقل إليه عن طريق المشاركة الوجدانية والإيحـاء 

ً وبذلك سوف يتعلم أسلوبا جديدا لمواجهة المواقف المماثلة ينطـوي,التقليدي  عـلى ً
 Nنفس الاستجابة المتعلمة

الطفل عن مثيرات الخوف التي تقع تحت سيطرتنا, مثل الحكايـات إبعاد  −10
الحيوانــات المخيفــة التــي لا وجــود لهــا; كــالغيلان الخرافيــة , ومــا يتعلــق بــبعض 

 أو عن بعض المخلوقات الغريبة كالجن NNوس السبعة ءالي والثعابين ذات الرحوالس
 Nرةوالشياطين والسح

مساعدة الأهل للطفل الخائف بتشجيعه على مواجهة ما يخيفه دون مبرر,  −11
 ويـأتي في ,واستنباط أساليب ملائمة من شأنها مـساعدته في الـسيطرة عـلى مخاوفـه

 ولـو −مقدمتها تشجيعه ومكافئته وامتداحه في كـل مـرة يـستطيع فيهـا أن يـسيطر
 N على مخاوفه−بشكل طفيف

اوف لفترة غير قصيرة, وعندما يستمر الطفل باستبدال وعندما تدوم المخ −12
 العصبية للطفل  بأخر￯, أو عندما تصبح المخاوف المتزايدة معطلة للوظائفمخاوف
Nن استشارة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين تصبح ضروريةفإًلة عموما ئأو للعا 

 
JJJ 
 
 
 
 
 
 
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 

2 Anger   

ًيعد الغضب انفعـالا ُّ  أي طفـل بقـدر معـين, ￯ا, يفـترض وجـوده لـدăبيعيـ طُ
فيه شيء من البلادة  إنما هو طفل غير طبيعي,والطفل الذي لا يغضب على الإطلاق 

سوي تختلف المواقـف  كل طفل ￯الانفعال الذي يفترض وجوده لد وهذا ,والغباء
ًعنه أيضا تبعا للفـروكما تختلف أساليب التعبير المثيرة له من طفل لآخر,  ق الفرديـة ً

ية التي يعيشون فيها من جهة ثانيـة , يئبين الأطفال من جهة, واختلاف الظروف الب
 Nوالتي سنذكرها عند الحديث عن أسباب الغضب وسبل علاجه

والغضب كحالة انفعالية يتعلمها الطفل من الكبار بطريقـة المحاكـاة والتقليـد 
Imitation  ,ّا لأي سـبب فإننـا نتوقـع أنًفهو عندما يجد أحد والديه ينفجر غاضـب 

 سوف يكرر هـذا المـشهد الغاضـب عـلى أحـد إخوتـه أو – الكبير خاصة –الطفل 
أقرانه عندما يلعب معهم, وإذا كان الغـضب حالـة شـائعة في الأسرة ; فـالمتوقع أن 

حنقه وغضبه على إخوته وزملائه وحـسب; بـل َّصب  يكتفي بأن يهذا الطفل قد لا
يه أو إلى أي فرد مهما كان موقعه ومنزلته, وبهـذا فهـو يـشعر قد يوجه ذلك إلى والد

 ويعـد وسـيلة مهمـة ,بأن هذا الأسلوب من شأنه أن يزيل القيـود المفروضـة عليـه
  Nلجذب الانتباه والحصول على ما يرمي إليه

الوجه الأول  حيث يشيع , الأطفال ذات وجهين مختلفين￯وصورة الغضب لد
ويتميز بالصراخ أو الضرب وتكسير الأشـياء وإتلافهـا, نبساطيين, بين الأطفال الا
ويمكـن القـول بـأن صـورة   بـالكلمات النابيـة والـتهجم علـيهم,وقذف الآخرين

بـير عـما في داخلـه مـن عللتالغضب هذه تعد إيجابية ; لأنها تعطي الفرصـة للطفـل 
إحبـاط, ن غضبه في هذه الحالة إنما هو حالة تفريغ لما يعانيه من كبـت وإ :أيكبت, 

والهدوء, أما الصور الثانية للغـضب فهـي تـشيع بـين يشعر بعدها بشيء من الراحة 
يكظمـون  غـيظهم ويكبتـون غـضبهم; ممـا يـدفعهم  نطوائيين, حيـثالأطفال الا

لترسـم لهـم  التي تبعدهم عن الواقـع Day Dreamesللاستغراق في أحلام اليقظة 
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 هذه الحالة يـصبح الغـضب المكبـوت أحداث حياتهم كما يريدونها أو يتمنونها; وفي
عليـه في المراحـل ăضارا بشكل كبير لـصحة الطفـل النفـسية وللآثـار التـي تتركهـا 

 Nلاحقة من حياتهال
ا يمكن الاستنتاج أن السماح للطفل بالتعبير عما يعتمل في نفسه بحدود نومن ه

 يحـسه الطفـل مع اهتمام واضح تهلمشكل ام ٍّمعقولة ومقبولة بقصد  الوصول إلى حل
ده على كيفية الـتحكم في ثـورات غـضبه, ّمن قبل الوالدين بهذه المشكلة سوف يعو

 – كـما ألمحنـا – للحـزن والاكتئـاب والقلـق, وهـذا ةوبعكس ذلك سيكون عرض
 Nه المقبلةِّسيؤثر عليه في مراحل نمو

وفي الغالب فإن الأطفال يظهرون غضبهم بشكل واضح عندما يجدون أن هذه 
ً تحقق لهم مـآربهم, وتوصـلهم إلى مـا يبغـون وصـوله, سـواء كانـت هـذه الوسيلة

والمكـان المناسـبين لـيمارس غـضبه الغايات مادية أو معنوية , فالطفل يختار الوقت 
ً قـادرا عـلى الـسيطرة  وبهـذا يـصبح,حينما يعرف أن أهله سوف يحققون له مطالبـه

ًا فعالاًويه, ويصبح الغضب سلاحوالتحكم في غضبه وفي ابتزاز ذ  يشهره بوجه من َّ
 وقد تكتشف الأسرة هذه الوسائل التي يستخدمها طفلها,  شاء,ىّد متى أراد وأنيير

 جديـدة يعـبر بهـا عـن غـضبه, وبالتـالي ￯عندها لابد له من استخدام وسائل أخر
 لا يكتفي بالبكاء وضرب هسيطرته على ذويه, فإذا وجدهم لا يستجيبون لمطالبه فإن

ًه; فقــد يعمــد أيــضا إلى الــصراخ والارتمــاء عــلى الأرض وتكــسير الأرض برجليــ
على موقفهم فقد يعمد إلى ضرب نفـسه ين ِّالأشياء, وإذا وجد أن أهله مازالوا مصر

وشد شعره, ومحاولة التقيؤ أو التظاهر بتخشب الجسم, مما يضطر أهله للاستـسلام 
ًصرا ومعطيـا لأهلـه الـضوء منتـ) المعركة(لرغباته وتنفيذها, وبالتالي يخرج من هذه  ً

 Nوهكذا ًالأحمر بعد رفضهم لمطالبه مستقبلا
 

يرة متنوعـة , فقـد نأخـذ أسـلوب التحطـيم ثإن أساليب التعبير عن الغضب ك
, أو   Biting Aggression ض بالأسنانعللسبب المثير للغضب, أو بالضرب, أو ال
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ة إلى ي, وقد تـدفع النوبـات الغـضبصل بهتلكات المثير أو أي شيء يتعلى ممالاعتداء 
الشتم, والنقـد والتهديـد, وربـما  وأوإحراقها, أو اللجوء إلى السلب تدمير الأشياء 

 Nتدفع الطفل الغاضب إلى استخدام آلات وأدوات التدمير والقتل
 ارتفـاع ويخضع الغضب لقوانين الوراثة ولعوامل البيئة كالتقاليد والمثـل, وإلى

 طبيعة الموقف الذي يعيشه الطفـل الغاضـب, فقـد  وانخفاضها, وإلىدرجة الحرارة
تتوافر في هذا الموقف من المثيرات ما يزيد مـن الغـضب ويدفعـه باتجاهـات سـلبية 
مؤذية, وقد لا تكون هذه المثيرات قوية , فما يلبث الطفل الغاضب أن يهـدأ بمجـرد 

 Nالطبيعيأن يفرغ غضبه ويعود إلى وضعه 
 الأطفـال ￯بدراسة مظاهر الغضب لـد Goodenoughنوف ادوقد قامت جو
ًنة تبعـا لـسن الطفـل, ي متباًحدت أن هذا الانفعال يأخذ أشكالافي أعمار مختلفة ; فو
 :وقد توصلت إلى أن

ٍا غـير موجـه مثـل ă نـشاطيً تأخذ شكلا الأطفال في السنة الأولىاتاستجاب −1
قاء نفسه عـلى الأرض, العـض لإ,  Kicking, الرفس بالقديمين  Cryingالصراخ 
Biting , وأسفلأعلى القفز إلى NN لخإN 
بية عـلى شـكل بكـاء ضتكون استجابات الطفل الغ وفي سن الثانية والثالثة −2

والملابس, ومحاولة  شديد مع تصلب وتوتر في أعضاء الجسم, والعض, وشد الشعر
 Nإيذاء من هم أصغر منه سنăا

يقصد بها اهر الغضب شكل احتجاجات لفظية وفي السنة الرابعة تأخذ مظ −3
 Nقذف الآخرين وتهديدهم وتوعدهم لأخذ الثأر منهم

 مـع ٍدوعنـا  سن الخامسة يعبر الطفل عن غضبه في صورة بكـاء شـديدوفي −4
 Nضرب الأرض برجليه في محاولة لجذب انتباه الآخرين إليه

ل على شكل  الأطفا￯وفي سن السادسة والسابعة تكون مظاهر الغضب لد −5
 Nعصيان وهياج وتمرد ومحاولة إيذاء الأفراد أو الأشياء التي سببت غضبهم
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وفي سن الثامنة يعبر الطفل الغاضب عن غضبه بالشكو￯ والتذمر والبكاء  −6
 N والسلبية والانزواءلوالمل

ة إزاء مـن يأما في سن التاسعة والعـاشرة فـإن الطفـل يتخـذ مواقـف سـلب −7
, وتتغـير غـير المـسموعة وغـير المفهومـةمتمة ببعض الألفـاظ يثيرون غضبه مع الت

كـما كانـت ة واضحة يأو ثورة غضبتعبيرات وجهه , غير أن ذلك لا يصاحبه عنف 
 Nتحصل في المراحل السابقة من حياته

 تلك هـي ;ب مرحلة جديدة وخطيرةاوبعد هذا السن يقف الطفل على أبو −8
 تتـسم بالعدوانيـة والمـشاجرة والعـصيان مرحلة المراهقة, وبهذا فإن مظاهر غـضبه

 I1HNه الآخرين ئ زملاه في المنزل وعلىئومحاولة فرض وجوده وآرا

 
الأسباب التي تثير غضب الأطفال كثيرة ومتـشعبة , ولا يمكـن الإحاطـة بهـا 

 آخـر, غـير ًلكنها لا تثير طفلاوًنهائي, فهناك أسباب قد تثير طفلا ما بشكل كامل و
ًهناك أسبابا عامة ومشتركة يمكن أن تكون فعالـة أكثـر مـن غيرهـا في اسـتثارة أن 

 :نوجزها بالنقاط الآتية غضب الأطفال
ونقصد بها أسلوب التنشئة الـذي تتخـذه الأسرة : السلطة الوالدية المتغيرة  −1

والذي يكون بشكل متذبذب غير مستقر, أو منحـاز لجانـب الطفـل أو  تجاه طفلها,
لات الانفعاليـة وتـسودها مـشكبعض الأسر التـي تـسودها التـوترات بالعكس, ف
ين الأبوين سوف تقـود بالتأكيـد إلى بسر￯, ومشكلات العلاقة الزوجية ُالضبط الأ

ٌّكـل مـنهما الطفـل عدم استقرار الضبط والتوجيه المطلـوب للأبنـاء, حيـث يوجـه 
ت المشاحنات العائلية يرتأيه, وفي بعض الأحيان إذا كانبالطريقة أو الأسلوب الذي 

ففي  بين الوالدين,ة ظأسلوب التوجيه للأبناء قد يأخذ صيغة الإغا على أشدها فإن 
الوقت الذي يلبي فيـه الأب رغبـات طفلـه فـإن الأم قـد تمنـع أو تعيـق عنـه هـذه 

  مـاالرغبات بقصد إغاظة زوجها; لأنها على خلاف معه أو بالعكس, غير مـدركين
                                                           

(1)  Goodenough Florence (1951): Anger in young children. University of  Minesota. 
Inst. child Welf . monogr ser. Q.p. 121 
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ا وفي المـستقبل, وبالتأكيـد فـإن ăي ضارة على نفسية الطفل حالثارآلهذا الأسلوب من 
أن يـمارس ًالطفل قد يستسيغ ذلك; لأنه متأكد تماما من حصوله على مبتغاه بمجـرد 

ًغضبه أمام من يلبي له هذه الرغبات من والديه, فضلا عن أن هذه الطريقـة سـوف 
ًخل في هذا الإطار أيـضا تخلق منه شخصية انتهازية مكروهة فيما بعد, ويمكن أن ند

تعدد السلطات الضابطة والموجهة لسلوك الطفل داخل الأسرة الواحدة مثـل الجـد 
ً خـصوصا إذا كـان والـد الطفـل ,والجدة أو الأعمام والأخوال والخالات وغـيرهم

, أو أن والدتـه قـد تركتـه بـسبب زواجهـا أو ًبعيدا عن المنزل لسبب مـا, أو متـوفى
الة سوف تتعدد وتتضارب الـسلطات الـضابطة للطفـل; فهـي , ففي هذه الحاوفاته

ة متساهلة يمكن استغلالها والسيطرة عليها بمجرد ياختارة شديدة صعبة, وتارة متر
 Nإعلان غضبه وتمرده عليها

الانفجارات العصبية والغضبة التي يظهرها  بعض الآباء والأمهـات أمـام  −2
والنقد اللاذع لهـم ائهم, أو توجيه اللوم أطفالهم , ونزوعهم الشديد للسيطرة مع أبن

مما يجعلهم يـشعرون بـالغيظ والغـيرة والحقـد والمـرارة , وفقـدان لأتفه الأسباب, 
ون إلى مكايـدة ئـالشعور بالأمن والطمأنينة والحرمان مـن الـدفء العـاطفي, فيلج

بق ثم الأقران وغيرهم بافتعال نوبات غـضبية سـ ًالآخرين, بدءا بالأبوين فالمعلمين
 Nلهم أن تعلموها, بقصد الوصول إلى أهداف مرسومة في نفوسهم

تدليل الطفل وتلبية رغباته بمجرد الإعلان عنها لأسـباب يعتقـد الأبـوين  −3
ًالتدليل سوف يعطي الطفـل المـدلل سـلاحا ماضـيا هذا بوجاهتها خطأ, حيث إن  ً

الديه لا يلبون يستخدمه متى ما أراد, ذلك هو الغضب الذي يمارسه كلما أحس أن و
 ;يجنون على هذا الطفـلإنما ًمطالبه أو يحققون رغباته, فضلا عن ذلك فإن الوالدين 

ً ذا شخصية هشة; يثور كلما واجـه موقفـا صـعبا, أو عجـز عـن تحقيـق ىلأنه سيبق ً
 Nرغباته الطفلية

 مـن قبـل هتقييد حرية الطفل وحركته, سواء كـان ذلـك بالتـدخل في لعبـ −4
ه من التعبير عن رأيه وإثبات ذاته, كذلك عند ممارسـة الـضغط عليـه الكبار, أو منع

بالظلم والاضطهاد مـن قبـل والديـه أو معلميـه أو  يشعر أو عندما ومحاولة تقييده,
 Nه, أو أن الآخرين من الكبار يحابون غيره من الأطفالئزملا

o b e i k a n d l . c o m



 − 157 −

طفال, ع انفعال الغضب بين الأيو تعد من الأسباب المهمة في شًالغيرة أيضا −5
عد مجيء مولـود بفالطفل يغضب بسبب شعوره بالحرمان من حب والديه وعطفهما 

بهذا الوافد الجديد, فيغـضب الطفـل الكبـير لهـذا جديد للأسرة وانشغال الوالدين 
التهديد لمركزه في الأسرة, فيشرع باستخدام غضبه بقصد جذب الانتباه إليه وتحويل 

فل بسبب غيرته مـن زميلـه في المدرسـة الـذي اهتمام والديه نحوه, وقد يغضب الط
ِّيتقدم عليه دراسيا, فيثور في وجهة لأتفه الأسباب, أو قد يحـو ă ل غـضبه إلى كـل مـا

 Nيتصل بهذا الزميل من أصدقاء أو معلمين أو نظام مدرسي

 
عبير عـن نفـسه وعـن ذاتـه, وتجنـب فـرض القيـود تمنح الطفل فرصة لل −1

ونه الخاصـة , لاسـيما فـيما ئشـفي  وحركته, وعدم المبالغة في التدخل المحددة لحريته
يتعلق بألعابه وساعات راحته وطعامه, ومساعدته قدر الإمكـان في تحقيـق رغباتـه 

 Nالمشروعة, والتنفيس عن مشاعره المكبوتة وممارسة هواياته
ام  لاسـيما أمـ,تجنب إذلال الطفل والسخرية منه, والاسـتهانة بـه وبـآراءه −2

الآخرين, كما يتوجب عـدم شـكو￯ الوالـدين للأقـارب والـضيوف مـن طفلهـما 
 لأن ذلـك ;بحضوره واعترافهما بسطوته وخضوعهما لإرادته عندما يغضب ويثـور

 Nًسوف يجعله أكثر تمسكا بهذا الأسلوب

ضبط النفس أمام الأطفال في المواقف التـي تـضطرنا للتعبـير عـن غـضبنا  −3
 N ندرين نستطيع ذلك فإننا سنوفر لأطفالنا فرصة تقليدنا دون أوثورتنا, لأننا إذا لم

د الوالــدين طفلهــما أن لا مكافــأة عــن الغــضب , وأن هــذا ِّيجــب أن يعــو −4
الأسلوب لا يمكن أن يحقق له ما يريد, وأن رغباته لا تتحقق إلا من خـلال هـدوء 

 –ة , وهـذا لا يـتم  المرفوضالغضبيةًالطبع والسلوك المقبول بعيدا عن الانفجارات 
القدوة الحسنة للوالدين أما أطفالهما, ومن خـلال التـدريب  من خلال َّ إلا–بالطبع 

 N والهدوء والمرونة في التعامل مع الأطفالالمتواصل الذي يتطلب الصبر
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عدم استثارة الأطفال لتسلية أنفسنا وحجب بعض الأشـياء والامتيـازات  −5
هـذه م وتزداد تسليتنا, ثم نقوم بعد ذلك بمنحهم ن تستمر استثارتهأعنهم من أجل 

 حيث إن الطفل يتـصور أن ,الأشياء والامتيازات بسبب استمرار ثورتهم وغضبهم
 هـذا لـيس غـير, وبالتـالي ;حصوله على هذه الامتيازات إنما جاءت بـسبب غـضبه

 Nًسيصبح هذا الأسلوب هو المتبع دائما للحصول على أي شيء آخر

ً مسمع منهم, سواء كانوا أخوة أو اقرانا, ارنة بين الأطفال وعلىلا يجوز المق −6
لأن ذلك سيخلق بينهم الغيرة التي تقود إلى البغـضاء والتـشاحن, وبـذلك يـسهل 

 Nإغضابهم  واستثارتهم

أن يكون هناك تفاهم بين الوالدين حول الأسلوب التربوي الـذي يتبعانـه  −7
 Nأي فارق في التعامل بين أمه وأبيهفي تربية أطفالهما بحيث لا يجد الطفل 

ملء أوقات فراغ الطفل بالأنشطة المفيدة والتي تستهويه, سواء كانت هـذه  −8
أو ترويحيـة أو أنشطة رياضـية أو اجتماعيـة الأنشطة على شكل ألعاب يميل إليها أو 

 Nومساعدته على تنميتها وتطويرهاهوايات 

يتوجـب إجـراء فحـوص جـسمية  وفي الحالات الغضبية الحادة والمتكررة −9
 الدراقية أو الغـدد ة إذ قد يكون الغضب ناشئا عن اختلال في إفرازات الغد,للطفل

التناسلية أو الكظرية , أو قد يكون بسبب الإمساك أو التعب الشديد أو قلـة النـوم, 
 Nأو سوء التغذية, وغير ذلك

 
JJJ 
 
 
 
 
 
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3 Aggressive Behaviour 
 بعض السلوك المشكل الذي يمارسه الأطفال هـو محـض نيتصور البعض منا أ
 سلوك إيجابي لا كما نتـصور, فهـو كـما تهام, ولكنه في حقيقَّسلوك سلبي عدواني هد

 وقد أيـده في هـذا الـرأي "والنشاط  منشأ الحيوية ومبعث الإيجابية ": يقول فرويد 
 والـذي أشـار إلى أن 1948د في لندن عـام المؤتمر الدولي للصحة النفسية الذي انعق
إلا سلوك سوي  هوما )  السلوك العدواني( بعض سلوك الأطفال الذي نطلق عليه 
ُيحتاج الطفل إلى ممارسته بدلا من أن ي  N عنهللإقلاع اجتنابه ويشجع  إلىفع دً

ً اختلفت كثـيرا واقتربـت قلـيلا ىوقد ظهرت آراء شت  الـسلوك فـسرتوهـي , ً
سـلوك ضـار وغـير  – بـشكل عـام −للأطفال , وغـير أن هـذا الـسلوك العدواني 

ًمرغوب فيه من قبلنا نحن الكبار, لاسـيما إذا كـان موجهـا ضـد الأفـراد, وأصـبح 
ًسلوكا شاملا  ترتـب يعتمد التدمير والتحطيم والتخريب, وتجاوز حـدوده بحيـث ً

 Nشعور الطفل بالذنب وكره نفسه وكره الآخرينعليه 
 الأطفال في أفعال مـن نـوع الـضرب أو الـرفس ￯لد العدواني ويظهر السلوك

والعض, وفي الكلام القاسي أو البذيء , وفي السخرية والاستهزاء والحط من قيمـة 
شاعر والـدوافع الناشـئة عـن بعدد مـن المـوهي كلها استجابات ترتبط NNالآخرين

رفض والتمرد توتر داخلي من نوع يضايق صاحبه, مثل الكره والغضب والغيرة وال
 في والعصيان, أو قد تكـون مرتبطـة بمـشاعر التفـوق والاسـتعلاء كـما هـو الحـال

والوعيد والتحكم والسيطرة ; أو أنها قد تكون مرتبطـة  معاكسة الآخرين والتهديد
يقة اكـما هـو الحـال في الـسخرية والنقـد الـلاذع ومـض ,بمشاعر اللذة  والارتيـاح

 Nعقيدتط في كل حالة متعدد الجوانب كثير الويغلب أن يكون الارتبا ,الآخرين
 إلى السيطرة على كل حال, وقـد لا يقـف عنـد حـدود ىوالطفل العداوني يسع

 , الـصراخ وغـيرهبل يتعداها إلى كسر الأشـياء وتحطيمهـا , وإلى, الضرب والرفس 
 طلباتـه مـؤثرين اوَّن في مثل هـذه الحالـة إلى منحـه مـا يريـد ولبـافإذا ما لجأ الوالد

 , سوف يستمرئ ذلك ويكرر هذا السلوك في المرات القادمـةهالسلامة في ذلك, فإن
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وسوف لن يكون ذلـك إلى جانـب الـسلامة التـي تحتاجهـا الأسرة ولا إلى جانـب 
ًالسلوك السوي الذي تؤثره, ولهذا يحدث أحيانا أن يأخذ العدوان شكل الانسحاب 

) أسـلحته(يس في صـالحه, وأن ولـ منه ￯ الطفل العدواني أن الموقف أقو￯حين ير
 Nغير كافية

ăويبدو أن هناك اتفاقا عام على أن السلوك العدواني ا بين الباحثين في هذا المجال ً
لاسـتخدام القـوة يزداد ظهوره بين الـذكور , وخاصـة حـين تكـون هنـاك حاجـة 

واستعراض العضلات والمباهاة بقصد توكيد الذات , فالذكر عادة مـا يكـون أكثـر 
ن إ :لكن يمكن القـولو وهذا لا يعني أننا ننكر عدوانية الإناث, ,ًنا من الأنثىعدوا

تهديد , بينما تظهر فعالية عدوان الـذكر تلقائيـا لعدوانها لا يثار كلية إلا كاستجابة ل
  N الأنثى￯في التنافس والاستعراض وبشكل أسرع مما هو لد

في ظهـوره إلى  يخـضع ريد التنويه إليـه هنـا هـو أن الـسلوك العـدوانينوالذي 
ًل الحضاري الدور الأكبر والأهم , فقد يمارس طفلا ميلعب فيها العاعوامل عديدة 

ً بينما يعد هـذا الـسلوك أمـرا ,ً ويعد هذا السلوك عدوانا في حضارة ما,ُمعينًاًسلوكا 
مظاهر خاصـة بالعـدوان الـذي أن لكل مرحلة عمرية , كما ￯ا في حضارة أخرăعادي

ًل في مرحلة الرضاعة يكون معتمدا اعتمادا كاملا على أمه ففل فيها , فالطيمارسه الط ً ً
والإلـزام , حاجاته الأوليـة الفـسيولوجية بطريقـة لا تخلـو مـن الفـرض في إشباع 

ُويحاول أن يجعل أمه مسخرة له على الدوام في تلبية ما يحتاج , وما أن يصل إلى الثانية 
بـالخطف نفصال عن أمه, ويتميز سـلوكه العـدواني ا بالاăمن عمره حتى يبدأ تدريجي

ً وقد يكون هذا السلوك خاليا من النيـة أو القـصد في إيـذاء ,والضرب وشد الشعر 
 أما في سن الرابعة فيغلب على سلوكه المشاحنة والمشاجرة وتحدي سـلطة الأم ,الغير

ن يـصب أكثر من ميله للعدوان على الآخرين , بيـنما نجـد طفـل العـاشرة يحـاول أ
 ميلـه للاسـتبداد في إلى وهذه دالـة تـشير ,طفال الذي يصغرونه سنăاالأعدوانه على 

المستقبل, واستعداده للتمرد على سلطة الأسرة والقانون, وهي دوافـع مكبوتـة قـد 
يكون سببها الرئيـسي الـشعور بمركـب الـنقص الـذي يـتم تعويـضه بالممارسـات 

 Nهورة التي تعيش في داخله لذات المقلالعدوانية كنوع من التوكيد 
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 
ًفزيون واحدا من أبرز وسائل الإعلام التقنية التي جذبت إليها العقول ييعد التل
 حيـاتهم لبرامجهـا, لاسـيما ضًبحيث أثرت كثيرا على أولئك الذين تتعر ,والأبصار

لعـربي , إذ تبلـغ النـسبة الكبيرة والعريضة التي يتألف منها سكان الـوطن االشريحة 
ă طفـلا عربيـا مـن هـؤلاء 17من السكان, ولكل  % 45المئوية لفئة الأطفال حوالي  ً

 I1HNفزيون واحد يهناك جهاز تل
 ةفزيـون عـلى سـلوكييوأمام اختلاف طبيعة الآثار التـي يمكـن أن يحـدثها التل

ي الطفــل والمتــصلة أيــضا بــالاختلاف في أســاليب عــرض مــضامين الــبرامج التــ
يشاهدونها أصبح من الصعب تحديد نوعية هذه الآثـار وحـصرها في إطـار ثابـت; 

سم بازدواجية تخبط ما بين السلب والإيجاب, وأحيانا أخر￯ تتتلأنها كما يبدو تظل 
ăفزيـون تـأثيرا إيجابيـا يتـضح مـن خـلال يالتأثير, فكما هـو معلـوم أن للتل كـسابه إً

ة يًب خياله , لكن لهذا الجهاز آثارا سـلب توسع أفق الطفل وتخصاتمعلومات وثقاف
لام العنف والإثـارة والجـنس , وبعـض الـبرامج غـير فأخر￯ ضارة بالطفل مثل أ

 Nًسب الأطفال قيما وعادات غير طيبة كًسة تماما والتي توالمدر
التـي تخلفهـا مـشاهد العنـف عـلى الأطفـال تـشير ففيما يتعلق بالآثار السلبية  
فزيـون كيـف يتـصرفون في ين الأطفـال يتعلمـون مـن التلإلى أ Mc coby بىماكو

المواقف المختلفة , وقد يتصف تـصرفهم بالخـشونة  إذا دعـت الظـروف إلى ذلـك, 
 ￯يتغـذ ه; فإنـ والغـضب أنه كلما استمر الطفل في مـشاهدة بـرامج العنـفوتؤكد 

 I1HNخاصة إذا كان لديه ميل طبيعي إلى هذا النوع من السلوك ويتعلم منها 
 الأطفال يكون أكثر ￯ فيشير إلى أن السلوك العدواني لدGeorgyا جيورجي أم

  I1HNفزيون يالعنف في التلًتوقعا بعد تكرار ما يشاهدونه من لقطات 
                                                           

I1H 53مجلة التربية القطرية , العدد . نحو برامج تليفزيونية هادفة للأطفال) : 1982( عزت جراوات 
 .80 ص,1982يوليو 

I1Hأثر التليفزيون في تلاميذ المدارس الابتدائية , رسالة ) : 1967( نادية شكري يعقوب : انظر
 .46ماجستير, كلية البنات , جامعة عين شمس, القاهرة , ص

I1Hالإعلام الإذاعي والتليفزيوني ): 1979(اهيم إمام  إبرN185 دار  الفكر العربي , القاهرة ,  ص. 
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وحول نفس الموضوع يشير علماء الاتصال إلى أن الأطفال العدوانيين يختـارون 
 I1HNه السابقة برامج عدوانية , وهذا يعني أن الطفل يختار ما يدعم اتجاهات

إلى أنه من  Arnoldوقد أبانت دراسات سيكولوجية عديدة منها دراسة أرنولد 
الممكن استثارة الأطفـال عـلى الـشعور العـدواني والأعـمال العدوانيـة عـن طريـق 

 I1HN العدواني أو العنيف ￯فزيونية ذات المحتويمشاهدة البرامج التل
في هـذا الـصدد, يمكننا أن نورد الكثـير ولو أردنا الإطالة في هذا الموضوع فإنه 

فزيـون في تنـشئة الأطفـال ي للدور الإيجابي الـذي يؤديـه التلًولكن ذلك يعني إلغاء
 والأمـر الـذي لا يمكـن نكرانـه هـو أن ,وغرس القيم والاتجاهات المرغوبة لديهم

السلوك العدواني سلوك ظهر مع ظهور البشر على وجه الأرض, وأن مقتـل هابيـل 
 هيدنا آدم عليه السلام عـلى يـد أخيـه قابيـل هـو أول سـلوك عـدواني يمارسـبن سا

قـد تطـور وتطـورت أسـاليبه ضد أقرب الناس إليه, غير أن هذا الـسلوك الإنسان 
لتقدم الحضاري الذي وصل إليه الإنسان, حيث اسـتطاع أن يمتلـك لًتبعا وأدواته 

ً إيـذاء وضررا لأخيـه اهـاتكها وأكثرفأوأحدث الأسلحة  لإنـسان, بحيـث أصـبح ً
وهـو جـالس في مكانـه, من أبناء جنـسه هائلة ٍلأعداد بإمكانه أن يقوم بعملية إفناء 

  .ٍّ زر أو آلة أن يضغط علىوبمجرد
ًبعـضا مـن  –في بيوتنـا  ونحن جالسون −قدم لنا ولأطفالنا فزيون لييوجاء التل

ماذج لمن أطلـق علـيهم لنا ننماذج التدمير والعنف والعدوان هذه , كما أنه راح يقدم 
 في يعـيشعله تج الطفل ول ليقوموا باستعراضات تذهSupermanاسم السوبرمان  

ها قشعـًخيالية واسعة , وفضلا عـن ذلـك كلـه فـإن أفـلام الكـارتون التـي يعوالم 
لا تفتأ تقدم للأطفال أيضا نماذج سلبية وسيئة عن كيفية ممارسـة العـدوان  الأطفال

 الطين بلـة أن بعـضا مـن القـائمين عـلى بـرامج الأطفـال ووسائل, والذي يزيد في
لكـون القـدر ت عالمهـا بـصلة , ولا يمولـة ولا إلىطف اللىإون ُّتموالمشرفين عليها لا ي

م والبرامج التـي ون الأفلانالمطلوب من التأهيل العلمي في هذا الجانب, وأخذوا يز
                                                           

I1H133 ص: المرجع السابق. 
(2) Arnold, A.(1969): Violence and year chilled .Chicago, Henry Regnery Inc. p.83 
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قنية فقـط, دون مراعـاة للقـيم يقدمونها للأطفال بميزان القيمة الفنية والجمالية والت
 Nالأخلاقية والمعرفية والسلوكية التي تبني شخصية الطفل وتعده للمستقبل

 
ًعلى أن العدوان يرتبط ارتباطا إحصائيا كبيرا ّهناك بعض الدراسات التي دلت  ً

د داخل الأسرة , فقـد أشـار مـا كـور Socializationوبالتنشئة الاجتماعية , بالبيئة
Mccord أن العدوان يظهر بسببإلى  وآخرون: 
 Nالتعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو كليهما −

  Nاختلاف الوالدين في أسلوب تربية الطفل −

ًا رغـما وءوإشعار الأبناء بأنهم قد جامرهما من الإنجاب, ذكره الوالدين أو ت −
 Nعنهما , وأنهما لم يكون راغبين بذلك

 I1HN من قبل الوالدين نحو الأبناء ِّونضعف العطف والح −

 : أن السلوك العدواني إنما يتوقف على عوامل منها￯وهناك من ير

 Nشدة رغبة الطفل في إيذاء الآخرين وإيلامهم −

 Nدرجة إحباط البيئة وإثارتها للميول للعدوان −

  I1HN ثم المرتبط بالعدوانكمية القلق والشعور بالإ −

في هذا الصدد فإنه لابـد لنـا مـن القـول بـأن شـعور ومهما كانت الاجتهادات 
, تـهَّالطفل بضعفه إذا ما قورن بالكبار يجـبره عـلى أن ينتهـز أيـة فرصـة لإثبـات قو

وأنه لديه على الأقـل  ًويحاول أن يتعلم أنه يجب أن لا يظل في الموقف الأضعف دائما
 ,ه عـلى الآخـرينبعض القوة لمواجهة الأفراد الآخرين, وهكذا يبدأ بتجريب عدوان

وعندها سوف يجابه من قبل الوالدين إمـا بالعقـاب أو بالتـسامح, وعنـدما يكـون 
                                                           

(1) Mc cord w. Mc cord J. and Howard A.(1962): Correlates of Aggression in 
nondelinquent male children, tournal of Abnormal psychology pp.79-93. 

I1Hت. سيكولوجية الطفولة والشخصية) 1977(وآخرون   جون كونجرN أحمد عبد العزيز سلامة 
 .357 صN القاهرة Nوجابر عبد الحميد جابر, دار النهضة العربية 
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ًالعقاب صارما وقاسيا فإنه سوف يزيد من الدفعات الع  الطفـل, كـما أن ￯دوانية لدً
 ;ًالتسامح أيضا مع عدوان الطفل سوف يؤدي إلى زيادة عدوانه وتكرارهالإفراط في 

 Nثابة تعزيز وإثابة تدفع الطفل للتمادي في عدوانهلأن هذا التسامح هو بم
 كثيرة تدفع بعض الأطفـال لممارسـة الـسلوك العـدواني, ￯وهناك أسباب أخر

 عـلى حريـاتهم المفروضة منها الحرمان من إشباع رغباتهم الرئيسية والمهمة, والقيود 
ه ومـا وحركاتهم وألعابهم, أو القيـود المفروضـة عـلى حريـة تعبـيرهم عـما يريدونـ

ضـطهاد, فينـدفع للمقاومـة ً إحـساسا بـالظلم والاون بـه , ممـا يولـد لـديهمشعري
ًسهاما كبيرا في إبراز هـذا الـسلوك وتنـشيطه إوالعدوان, كما يسهم الوالدان  عنـدما ً

ما تكـون هـذه  أو عنـد,في التعامل مع أبنـائهماالقسرية يستخدمان بعض الأساليب 
 العقـاب بـشكل ًفلا على آخر, فضلا عن استخدامالمعاملة متذبذبة ومتغيرة وتميز ط

مستمر باعتقاد أن هذا الأسلوب هو الوسيلة الوحيدة لخفض أو إطفاء السلوك غير 
 الأطفـال, ولهـذا نجـد أن بعـض الأطفـال يقلـدون الكبـار عنـدما ￯المرغوب لد

يمارسون عدوانيتهم على الآخرين, وهذا يعني أن الكبار يعطون للـصغار النمـوذج 
Modeling  ُفي ممارسة العدوان دون أن يدركوا ذلك, ولـو لاحظنـا طفـلا يعاقـب ً

ٍلوجدناه يمارس نفس الأسلوب الذي عوقب بـه مـن قبـل الكبـير تجـاه أول طفـل  ِ َ ِ
 ًظ أيضا الأطفال وهم يـشاهدون فـيلما من العقاب, ولاحيفلتيصادفه بمجرد أن 

هـاء تنا أنهم وبمجـرد الكارتون فيه شيء من العنف والضرب, ولوجدتم من أفلا
لم, وعادة ما يل الفط بهلم يقومون بضرب بعضهم بنفس الأسلوب الذي مارسفيال

 Nًيكون الضحية هو الطفل الأقل عمرا والأضعف مقاومة بينهم
 

 د￯قبل الإشارة إلى الأساليب الواجـب اتخاذهـا لعـلاج الـسلوك العـدواني لـ
 الطفل عن غضبه واسـتجابته للإحباطـات التـي الأطفال, لابد من القول بأن تعبير

ًالعدواني, وهو أمر طبيعي بل وضروري لكي ينمو نمـوا يواجهها بنوع من السلوك  ّ
اء هذا الموضوع زأن نكون حذرين إăانفعاليا سليما وتتكامل شخصيته , غير أننا يجب 

ًحذرا شديدا  نإذا لم نحـس عدوان سلبي هـدام لى لأن العدوان الإيجابي قد ينقلب إ;ً
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 : مع أطفالنا , وهذا يتطلب منا ما يأتي يه والتصرفالتوج
ًعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب مع أطفالنا عنـدما يظهـرون سـلوكا غـير  −1

 لأن العقـاب سـوف يـؤجج روح ;ٍمرض أو يخرقون النظام في البيـت أو المدرسـة 
 يجـوز لنـا أن نـترك وفي ذات الوقـت لاهم يتالمقاومة والقتال لديهم, وتزداد عـدوان

 مفرطين في التـسامح واللـين وتلبيـة طلبـاتهم ورغبـاتهم كونالحبل على الغارب ون
وإنما يجب أن يكون هناك قدر معقول من الإحباط بين ما يرغبه الطفل  ,واءكيفما شا

ا سـليما مـع ثقـة عاليـة ăانفعاليـ ا ăوالمحددات التي تعيق هذه الرغبة لكي نوفر له نمو
 Nساعده في المستقبل على قهر الصعاب التي يواجهها بالنفس ت

نـزعج منـه عنـدما يظهـر نمساعدة الطفل على أن يتخلص من توتره, فـلا  −2
ًغضبه في المواقف التي تستدعي الغضب; لأن التوتر إذا ما بقي مـضغوطا ومكبوتـا  ً

 N الطفل فقد يولد انفجارات انفعالية مؤذية للطفل ولمن حوله￯لد

 نعرف أن الطفل مقلد جيد ومن الطراز الأول , وهو يقلـد أقـرب لابد أن −3
 هذا الأساس يمكننا  في ممارسته لسلوك ما , وعلىهًالناس إليه ويعده نموذجا يتقمص

 الـذي يـستخدم معـه أو مـع القول بأن الطفل قد يتعلم السلوك العدواني من والده
خـرين, أو قـد يـتعلم الآأحد إخوته العقاب; فيتعلم منه كيف يمارس عدوانه عـلى 

فزيون ويحاول أن يتقمص شخـصية بطـل يم كارتون يشاهده في التلالعدوان من فيل
 وهذا الأسلوب الذي يتم بالتعلم ,لم الذي يحاول أن يفرغ عدوانه على الآخرينيالف
ًن الطفـل يتخـذ لـه نموذجـا إ :أي  Sampiling or Modeling بالنمذجـة ىدعي

 وعليه فإن , في الأسلوب العدواني الذي مارسه النموذج ويحاول أن يقلدهيتقمصه, 
ذلك يتطلب منا أن نكون حذرين في هذا الجانب , ونحاول جهدنا أن نبعد الأطفال 

 نحـن الكبـار أو مـن اًعن تقليد النماذج التي تظهر العـدوان أو تمارسـه, سـواء منَّـ
 I1HNالتي يشاهدونها أو أية مواقف أخر￯ الأفلام 

                                                           
I1Hاستقصاء عادات تلاميذ المرحلة الابتدائية في ) : 1974(يق البباني  باني الناصر , وعبد الجبار توف

جامعة بغداد , . مشاهدة البرامج التليفزيونية وما يفضلونه منها, مركز البحوث التربوية والنفسية
 1974N, 2, ج1973 ,1ج.والمؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون والسينما 

o b e i k a n d l . c o m



 − 166 −

فزيـون ي أن تنظـيم أوقـات مـشاهدة التللىإ I1Hعض الدراسـات أشارت ب −4
 ينطـوي عـلى  غالبيـة العوائـل, وهـذا الأمـر￯ا لدًدًللأطفال يكاد يكون أمرا مفقو

إلى أن الطفـل الـذي  خطورة كبيرة ; إذ يشير غالبية المختـصين بـالأمراض النفـسية
اني; لأن الطفـل ثلاث ساعات بحاجة إلى علاج نفسالفزيون يتتجاوز مشاهدته للتل

فزيـون عنـدما لا يكـون عـلى وفـاق مـع ييلجأ إلى التل Mc coby كما يقول ماكوبي
حيث يجد فيه فائدة للهرب من والديه, وفي نفس الوقت الانتقام منهما خلسة  والديه

 I1HNبالإقبال على سلوك لا يرضيهما 

رامج على الوالدين أن يتدخلا بحـزم ولا يـسمحان لأطفـالهما بمـشاهدة بـ −5
موجهة للكبار, وخاصة تلك التـي تمجـد العنـف والقـوة, وتركـز عـلى القـدرات 

 Nً مثل هذه البرامج تحدث آثارا نفسية ضارة في نفوس الأطفالن لأن;الخارقة للإنسا

 مـن خـلال ىăالاطمئنان والأمن النفسي ضروري جدا للطفل, وهـذا يتـأت −6
أصدقاءه; لأن فقدان هذا الاهتمام يدفع اهتمام الوالدين بطفلهما وبحياته المدرسية وب

الطفل إلى خلق أجواء عدوانية يتسلط من خلالها على غيره باستخدام القـوة بقـصد 
 الذات اللذين يفتقدهما في حياته كنـوع مـن نع الحصول على الأمن النفسي والرضا

 Nالتعويض

 
JJJ 
 
 
 
 

                                                           
I1H ل مدة مشاهدة التليفزيون وطبيعة برامجه بالتحصيل علاقة طو) : 1975( قاسم حسين صالح

  Nكلية التربية جامعة بغداد. رسالة ماجستير. المدرسي لطلبة الصف السادس الابتدائي
(2) Mc coby, Eleanor (1963) : The Effects of television on children in Wilbur schramm, 

ed, the seience of human communiation New york, Basic Books , p.121. 
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4 Cheating 

ج العديـد مـن يلمهمة للتربية السليمة تخـرلا شك أن من الأهداف الأساسية وا
 ذات الـصفات المرغوبـة والخـصائص المطلوبـة, الأنماط البشرية والنماذج الإنـسانة

ًومن أجل هذا فإن جهودا مضنية تبذل وأموالا طائلة تنفق, ووقتـا كبـيرا يخـصص  ً ً ً
التـي تحقيقه إلا من خلال الامتحانات ًوصولا إلى هذا الهدف النبيل الذي لا يمكن 

تعد ضرورة تربوية لا يمكن الاستغناء عنها, فهـي أداة رئيـسية ومهمـة لقيـاس مـا 
أسهمت به المناهج, وما تحقق للمتعلمين مـن فائـدة, وللاطمئنـان عـلى أن جهـود 

رات معينـة يعـد د أن اكتـساب قـلة تسير في مسارها الـصحيح, وعـلىوالتربية المبذ
اسية التالية, وللكـشف عـن ميـول التلاميـذ ًشرطا لانتقال التلميذ إلى المرحلة الدر
ًر المسار التعليمـي المناسـب, فـضلا عـن أن ومواهبهم, وما بينهم من فروق لاختيا

التربويـة, ومـا  ما تقدمه المناهج مجتمعة من وفاء بالتزاماتها ￯لنا مدُالامتحان يظهر 
 Nهفيقد تنطوي عليه من قصور وخلل إن وجد, حتى يصار إلى تداركه وتلا

وفي الوقت الذي تستخدم فيه الامتحانات كمقياس لكل ذلك; فإنها قد تصبح 
أداة غير دقيقة وغير قياسية, وغير منصفة إذا ما أسيء استخدامها, وانحرفـت عـن 

بة غامضة, ع أو أنها كانت صطت بجو من الرهبة والقلق والخوف,يمقاصدها, وأح
￯ مهمة كالقدرة على الـربط ذا ركزت على الحفظ والتذكر وأهملت جوانب أخر إأو

نهـا واسـتخدام أسـاليب التفكـير العلمـي المنطقيـة عبين الأفكار والتعبـير الـذاتي 
ًالصحيحة , فضلا عن إتاحتها الفرصة أمـام المـتعلم لكـي يبـدع ويبتكـر ويتـصور 

 Nويتخيل ويقيس ويوظف خبراته
 ,هـا سـتخرج عـن معناهـا ومغزاا وإلا فإنهالامتحاناتوهكذا يجب أن تكون 

 ائها الجهود التي تبذل فيها , وتفشل في قياسها لما تحقق من نمو معرفيّوتتبدد من جر
, ولهـذا فـإن مـا يفـسد دور للمتعلمين, وفي إظهار الفوارق بين المجدين والكـسالى

الامتحانات كأداة للقيـاس والحكـم والتقـويم والتوجيـه هـو الغـش الـذي يعنـي 
على إجابـات صـحيحة دون وجـه حـق, وسائل غير مشروعة للحصول استخدام 
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ًوبهذا فإن يصبح ضربا من السرقة والادعاء والظلم والتزييـف والتطفـل العلمـي, 
 Nوهو عدوان صارخ على الأمانة والصدق والثقة وكل القيم النبيلة

غـير أن لأي نظـام تعليمـي في العـالم, مـلازم  −كظاهرة غير تربويـة−والغش 
عـلى خر, إلا أن آثارها ونتائجها نظام تعليمي لآومن يختلف من بلد لآخر, حجمها 

 النظام التعليمي والمجتمع تكاد تكون متشابهة في كل البلدان, فالتلميذ المتعلم وعلى
 شـعور بالـضعف العلمـي, تريهالغشاش هو ضحية كبيرة لما اقترفت يداه, حيث يع

ون سـبيلا الغـش سـيكً, فضلا عن أن ￯وفقدان الشعور بالأهلية والكفاءة والمستو
والانجرار لارتكاب المزيد من أعمال الشطط والمخالفة في الحيـاة ,  ًممهدا للانحراف 

 Nة على المبادئ والقيم والحقوقموتوافر الاستعداد الداخلي للمساو
:  فمـن أخطـاره الوقتيـة ,وقد تكون أخطار الغش وأضراره وقتية أو مستقبلية

 عـلى ه المـذاكرة والدراسـة لاعـتمادبعيـدة عـن ￯خـرأضياع وقت التلميذ في أمور 
الطلبـة والمعلمـين, واسـتخفافه بالمـادة الغش, وميله إلى اللامبالاة والاستهتار مـع 

الدراسية , وعدم احترامه للنظام المـدرسي فـضلا, عـن سـقوطه الـدائم في دوامـة 
والاحـترام مـن الخوف والرهبة والاضطراب, والتعرض للاستهجان وعدم الثقـة 

 والمعلمين, أما مخاطر الغش المستقبلية فتتمثل في اتخاذ الغش عـادة توقـع هئقبل زملا
لاتكالية في جميع المواقف التي تتطلب منه العناية والتأمـل, حتـى في لًصاحبها أسيرا 

 وتعرضـه ليـة,مالأمور التي يجيدها, وعليه فهو دائم التعثر في دراسته وفي حياته الع
المحرجة التـي تقلـل مـن شـأنه وتكـشف حقيقتـه إلى الكثير من المواقف الصعبة و

 Nالعلمية في لقاءاته ومناقشاته مع الآخرين
مع فتتمثل في الغشاشين أنفسهم, فإذا ما تهيأت لهـم تأما أخطار الغش على المج

فاقـد (ٌما فسيكون لقيادتهم آثـار سـلبية عـلى المجتمـع; إذا أن سبل تولي قيادة عمل 
 لشفـ إليها بعض المهمات فـإن السندتُأو هذه الفئة , وكلما كثرت) الشيء لا يعطيه

إلى أسـاس متـين, قوامـه الفهـم والعلـم   ; لأن النجـاح يحتـاجنصيبهاسيكون من 
; لأن الغـش ةًوالمعرفة والأمانة , كما أن هذه الفئة ستكون مثالا سيئا للأجيال المقبلـ

يمكننـا أن في عمله, وهل ل كل شيء, فكيف لا يغش بفي حقيقته هو غش للنفس ق
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ه غير الغش والكذب مع من يتعامل معهـم إذا كـان غـير أمـين مـع نفـسه نتوقع من
 وذاته?

ولو تابعنا شخصية الغشاش عـن الكتـب; لوجـدنا مظـاهر نفـسية تتميـز بهـا 
لكل ما تقدم يتمتع بالكذب, النفاق, الخـداع, الـسرقة, شخصيته هذه, فهو إضافة 

لثقة بالنفس, عدم احترام الذات, الشعور بالعجز الأنانية, التوتر, العدوان, اهتزاز ا
 Nوليةئوالدونية, الاتكالية, التحايل, عدم القدرة على تحمل المس

 
 

ي التغيير الداخلي الـساخط بحيـث يكـون عقد يكون الغش استجابة لدوا −1
 يـر￯ أنهـا لتحقيـق نتـائج بوسـائلموقف التلميذ في حالة الغش مقرونا بالـدوافع 

 Nمباحة ومشروعة في ضوء غياب الشمول والاكتمال لمقومات التربية الأساسية

 العطـاء, سـلبيةغياب النمـوذج الملتـزم والمنـضبط داخـل الأسرة بـسبب  −2
 والتهـور الانفعـالة على دة, وأساليب التنشئة الخاطئة المعتميوضعف المتابعة الحقيق

 N كبيرة وصغيرةوالمحاسبة على كل

 N العلمي للتلميذ الغشاش لأسباب عديدة￯ضعف المستو −3

 حيـث إن ممـارسي ,)￯العـدو(انتقال هذه الظاهرة بين التلاميذ عن طريق  −4
 مصورين أنفسهم على أنهم قـادرين ,نظار الغير من التلاميذأالغش يحاولون جذب 

نها للغـير, وأن أعمالهـم على الحصول على النتائج بوسائل سهلة وميسورة كما يـصور
هذه فيها شيء من الشجاعة والمخاطرة والمباهاة; ذلك أنهـم يـستطيعون أن يقومـوا 

￯ والغيرة التي تـدفع بعـض التلاميـذ مـن  فهي العدو,بالغش ولا ينكشف أمرهم
 Nذوي المستوي التحصيلي المتدني لممارسة هذا الفعل غير المقبول

الخلقـي الـذي يجـب أن تـضطلع بـه ضعف التوجيـه التربـوي والـديني و −5
سر في توجيـه أبنائهـا لـضرورة احـترام القـوانين والقـيم الأسرة, وفشل بعـض الأ

 Nوالضوابط الاجتماعية
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 Nالأساليب المحظورة التي يتبعها التلاميذ في استذكار دروسهم −6

إهمال المادة الدراسية المطلوب دراستها وعدم متابعتها بشكل يـومي لحـين  −7
ا مـن الغـش لعـدم ăدُا عندما يحين موعد الامتحان , مما لا يجد معه التلميذ بـتراكمه
 مراجعة واستذكار هذا الكم الكبير من المـادة الدراسـية في وقـت ضـيق  علىقدرته

 Nيسبق الامتحان

 لمـسيرة أبنـائهم الدراسـية داخـل عدم متابعة بعض أولياء أمـور التلاميـذ −8
 Nوي التحصيل المنخفضالمدرسة, لاسيما التلاميذ من ذ

ضغط الآباء المستمر على أبنائهم من أجل الحصول على درجـات عاليـة في  −9
 Nما يحقق رغبة والديهيالامتحانات قد تدفع بعض التلاميذ لممارسة الغش ك

 
ضعف الضبط المدرسي وتساهل الإدارة والمعلمون في تحجيم هذه الظاهرة  −1
 Nهانوالحد م

عف شخــصيته وهبــوط مــستواه ضــوضــعف المعلــم في ضــبطه للــصف,  −2
 أذهان التلاميذ بشكل سـهل وميـسور, إلىالتدريسي وعدم قدرته على إيصال المادة 

 Nفع بعض الطلبة لممارسة الغش للحصول على درجة النجاحدمما قد ي

 Nكثافة المادة الدراسية المطلوبة في الامتحان وتعقيدها −3

 Nممل أو طولها, أو اعتمادها على أسلوب نمطي اتسئلة الامتحانصعوبة أ −4

 Nكثافة عدد التلاميذ الممتحنين في القاعة الامتحانية الواحدة −5

 Nعدم مراعاة التوازن بين عدد الأسئلة والزمن المقرر لها −6

 بـل ;فع نحو الغـش وحـسبيدوليس التساهل وضعف الضبط هو الذي  −7
ًستبداد قد يدفعوا أيضا بعض التلاميذ إلى الغش وبوسـائل ن الصرامة والشدة والاإ

ذكية مبتكرة, وغايتهم في ذلك هي الانتقام من المعلم وصرامتـه, والـشعور بـالزهو 
 Nوالانتصار داخل الذات أو أمام الآخرين عندما يستطيع التلميذ تحقيق ذلك
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في تقيـيم أساليب التقويم غير الموضوعية التي يستخدمها بعـض المعلمـين  −8
جهود تلاميذهم, وإعطاء الامتحانات أهمية كبيرة على الرغم مـن وجـود أسـاليب 
أخر￯ كثيرة يمكن استخدامها, كالأنشطة العملية والمناقشات والأساليب الحوارية 

 Nوالبحوث وغير ذلك

ا بالقـدرة هـتركيز الأسئلة الامتحانية على جانب التذكر فقط, وعدم اهتمام −9
 Nلربط والاستنتاجعلى التحليل وا

 
ومجابهـة , تعاون الإدارة المدرسية مع المعلم في الإشراف عـلى الامتحانـات −1

 Nاوز على النظام المدرسيتجالمخالفين بشكل حازم يوقف أي 
تطوير نظام التقويم التربوي; بحيث ترتكز الامتحانات على قواعـد صـلبة  −2

ــات لا مجــال للغــش فيهــا, واســتخدام الوســائل ــة في التقــويم, كالامتحان  الحديث
 Nالتقويم المستمر طوال العام, والامتحانات الشفهية وغيرهاوالموضوعية, 

على التلاميذ, وذلك مـن خـلال التوعيـة ) ًإدارة ومعلمين(انفتاح المدرسة  −3
 Nونهم الدراسية والصعوبات التي يواجهونهائالمستمرة, ومناقشة ش

 في التـصدي للظـواهر غـير التربويـة, ومتابعـة تعاون البيت مـع المدرسـة −4
التلميذ داخل المدرسة من حيـث الـسلوك والمواظبـة وتأديـة الواجبـات والتوجيـه 

 حتـى لا يتعـرض ,والمتابعة والبحث عن الحلول المناسبة لأيـة مـشكلة قـد تحـدث
التلميذ لأي هزة قد تفقده الثقة في المدرسة, فيلجأ إلى التحايـل والغـش للتعـويض 

 Nما قد يعانيه من نقص أو عدم مجاراته لزملائه الأسوياءع

ية الوازع العلمـي والخلقـي والـديني نمتوحيد جهود المدرسة والبيت في ت −5
 التلاميذ, وتبصيرهم بأن الغش ما هو إلا سرقة لحقوق الآخـرين, وتمـرد عـلى ￯لد

ا يتقلـد في سـواه عنـدمًالنظام, وأن الذي يغش في الامتحان الآن سـيكون غـشاشا 
 Nو تناط به مسئولية معينةأوظيفة 

اهتمام المدرسة والمعلمين بتوجيـه التلاميـذ إلى كيفيـة المـذاكرة واسـتخدام  −6
 Nالوسائل والطرق الصحيحة التي تسهل عليهم مراجعة دروسهم واستذكارها
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5Scholastic Backward  

ت التربوية التي تشغل بال الكثـير تعد مشكلة التأخر الدراسي من أبرز المشكلا
هذه المشكلة إذا عرفنا أنه مـن بـين كـل من المربين والمعلمين والآباء, وتبرز خطورة 

ăمائة تلميذ يوجد ما يقرب من عشرين منهم متأخرين دراسيا, وإذا أهمل علاج هذه 
 ,لمـشكلةăالمشكلة  فإن النتيجة ستكون ارتفاع أعداد المتأخرين دراسيا, واسـتفحال ا

 Nوبالتالي صعوبة إيجاد الحل
 Underهــو حالــة تــأخر أو نقــص في التحــصيل « والتــأخر الــدراسي 

Achievement  لأسباب عقيلة أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية, بحيث تنخفض
 العــادي المتوســط بــأكثر مــن انحــرافين معيــاريين ￯نــسبة التحــصيل دون المــستو

ăيعـرف التــأخر الــدراسي إجرائيـا عــلى أســاس , وللأغــراض التربويــة I1Hسـالبين
 في الاختبـارات الموضـوعية في المـواد انخفاض الدرجات التي يحصل عليها التلميذ

الـذي  Under Achieverَّا فهو المتخلف تحصيليا ăالمتخلف دراسي, أما I1Hالدراسية
 هن نـسبة تحـصيلإ : قدرتـه التحـصيلية, أي￯ الدراسي أقل من مستوهيكون تحصيل

  Slow learnerNتنخفض عن المتوسط ويكون بطيء التعلم 

والتأخر الدراسي مشكلة متعددة الأبعاد, فهو مشكلة نفسية وتربوية واجتماعية 
 لأن تأخر بعـض ;والآباء والأخصائيون الاجتماعيون ونيهتم بها علماء النفس والمرب

ăالتلاميذ دراسيا, وعجزهم عن مسايرة أقرانهم تحصيلي ăثير لـديهم العديـد مـن ا قد ي
وفضلا عن ذلـك فـإن التـأخر الاضطرابات النفسية ومظاهر السلوك غير السوي, 

ăالدراسي ينعكس أثره اجتماعيا في صورة أموال تهدر بدون عائد يـذكر, وكـما يقـول 
ًفإن المتأخرين دراسـيا يمثلـون فاقـدا في  Frost and Hawkes  فروست وهوكس ă

                                                           
I1Hعبد الحميد برادة ￯التأخر الدراسي, دراسة كلينيكية ): 1974( وحامد عبد السلام زهران , هد

 Nلأسبابه في البيئة المصرية , القاهرة, عالم الكتب
I1H دراسة مقارنة بين التلاميذ المتخلفين في التحصيل ) : 1975( محمد رياض عبد الخالق عزيزة

 N وعلاقة ذلك بميولهم المهنية , رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة عين شمسالدراسي
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 I1H Nطل نسبة كبيرة من الطاقات اللازمة لتطوير المجتمعالطاقة البشرية , مما يع
إذا كان التأخر الدراسي مشكلة بصفة عامة; فهو مـشكلة أساسـية في المرحلـة و

  الإلزاميـة مـن مراحـل التعلـيم وذلك لأنها المرحلة الأولى;ةالابتدائية بصفة خاص
￯ مراحل النمـو ًالتي تستوعب معظم الأطفال, فضلا عن أن هذه المرحلة تمثل إحد

 Nالنفسي المهمة
كبيرا في الأوساط العلمية والتربوية, وبدأ ăعالميا ا ً لقيت هذه المشكلة اهتمامولقد

 , حـين طلبـت 1904الاهتمام الجاد بها منذ مطلع القرن الحـالي, وبالتحديـد سـنة 
دراسـة مـشكلة التـأخر  Binetالسلطات التربوية الفرنسية مـن العـالم الفـرد بينيـه 

لدراسي, ومنذ ذلك الوقت توالت البحوث وتزايد الاهـتمام العـالمي في الأوسـاط ا
 Nالعلمية لدراسة هذه الظاهرة
 

 ￯هناك بعض السمات النفسية والجسمية الشائعة التـي يمكـن أن نلحظهـا لـد
 ضـعف يهم; ألا وهـا , غير أن هناك سمة عامة مشتركة بيـنă دراسيغالبية المتخلفين

 سمة نفسية ClementI1H 99 كيمنت , وقد قدم لنادراتهم العقلية المتعلقة بالذكاءق
 Tarver and Hallahan  I1H وهالاهـان أن تـارفرăوجسمية للمتأخرين دراسـيا, 

ً هذه السمات إلى إحد￯ عشرة سمة أكثر وضـوحا وشـيوعا بـين المتـأخرين ااختصر ً
 :ăدراسيا هي 

 N البدنية المفرطة الحركات −1
 N حركي −ضعف الإدراك الحسي  −2

 Nحركة اليدين أو الرجلين المتطرفة  −3
                                                           

(1) Frost J.L. and Hawkes, g.p. (1970) the Disadvantage child ( 2nd ed ) 
Boston:Houghton. Mifflin.  

(2) Clement S . D : (1966) Minimal Brain Dysfunction in children . washington D.C. 
U.S Depts of Health, Educiton and welfare.  

(3)  Tarver. s, and Hallahan , D.P (1976) :children with learning disabilities.columbos, 
ohio , charles e. MerrillN 
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 Nاختلال التوازن أو التناسق الحركي ـ البصري −4

 Nعدم الانتباه والتركيز −5

 Nُّالتهور −6

 Nضعف الذاكرة والتفكير −7

 Nمشاكل تعليمية واضحة في القراءة أو الكتابة أو الرياضيات  −8

 Nصعوبات في الكلام −9

 Nمشاكل في اللغة  −10

 Nصعوبات في السيطرة التامة على حركات الجهاز العصبي −11
 

 قـدرة أو سوء تكيف يرجـع إلى ٍّ دراسيٍشير إلى أنه ليس  كل تأخرنمن المهم أن 
ع أن يقرأ كـما يقـرأ  ما يتعثر في دراسته ولا يستطيٍمحدودة, أو إلى وجود تلميذعقلية 

فهذه أدلة ليست قاطعة, ا, ًغبالأطفال الآخرون, أو يهرب من المدرسة , أو يحدث ش
ًولا تقدم تشخيصا دقيقا, ولذلك فإن الأسلوب الصحيح والأفضل هو أن نفترض  ً

في البرنـامج   − أو بعـض العوامـل −في البداية أن سبب التـأخر يرجـع إلى  عامـل 
بـارات تخا يمكن التحكم فيه أو تعديلـه, كـما يمكـن إجـراء التعليمي المتبع بحيث

 تقدمه الـدراسي, ويحتـوي ￯دون فيه مديأو عمل سجل تتبعي لكل تلميذ; ء الذكا
هذا السجل على معلومات شخصية تتعلق بالصحة العامة للتلميذ وصحة حواسـه 

قتـه ة التـي تـؤثر عـلى تقدمـه الـدراسي مثـل علاي البيئلوالعوامكالسمع والبصر, 
 مد￯ ثقتـه بنفـسه , ل بينها, غياباته, علاقاته الأسريةَّبالآخرين, والمدارس التي تنق

 Nلخإ NN التغذية, توتر الانفعالي ￯مستو
ورغم الفائدة الجمة التي يقدمها هذا السجل في علاج التأخر الدراسي للتلميذ, 

 :هي وهذه المشكلة  في علاج تعد الطريقة الفضلىغير أن الاختبارات 
 ويجب اختبار هذه الاختبـارات قبـل تطبيقهـا , :اختبارات الذكاء الجماعية  )1
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درسية العادية التي ًعناصر مشابهة تماما للتمارين المئن إلى أنها تحتوي على مبحيث نط
يألفها التلميذ, وتكون تعليماتها سهلة ومفهومـة , أمـا الاختبـارات التـي تـستخدم 

ً وارتباطـا ً وغير منطقية فهي تـسبب انفعـالايةكلمات ومسائل ومشكلات غير طبيع
اسـتخدام الاختبـارات التـي تحتـوي  ولهذا فمن المستحسن ,اăللتلميذ المتأخر دراسي

 لم يكونـوا قـد تعلمـوا ينالـذعلى رسومات وصور, خاصة مـع التلاميـذ الـصغار 
 اختبـارين ى لأداء الاختبـارات اللفظيـة , كـما يفـضل أن يعطـٍفاالقراءة بشكل ك

تلفين لكل تلميذ قبل إعطاء أي قرار أو تقدير لمقدرة التلميذ, فإذا كانت تقديراتـه مخ
 −ّويفضل ألا تتجاوز خمس درجات  –في الاختبارين ثابتة ومتقاربة بدرجة معقولة 

تفاوتـت درجـات  أمـا إذا Lفإن المتوسط يمكن أن يكون هـو نـسبة ذكـاء التلميـذ 
يرات تتـوافر لنـا دعلى أية تقمراجعة النتائج من ذلك فإنه يتوجب بأكثر الاختبارين 

أو الرياضيات, وأن نفترض أن التقدير الصحيح هو  في اختبارات استيعاب القراءة 
الذي يحصل عليه من اختبارات التحصيل هذه, ونفترض أن الدرجـة الأعـلى هـي 

 Nالصحيحة 
  وهذا النـوع مـن اختبـارات يحتـاج إلى مـشرفين:اختبارات الذكاء الفردية )2
ًين تدريبا جيدا, ويقتصر إجراؤه على التلاميذ الـذيبمدر  نـشك في نتـائجهم التـي نً

تحتـاج إلى وقـت طويـل حصلوا عليها من الاختبارات الجمعية, وهذه الاختبارات 
ً يشرف عليها, ويقوم بها, فـضلا منلإجرائها, كما أنها ليست متاحة دائما لعدم توفر 

تائجها تكون أفضل مـن اختبـارات الـذكاء الجمعيـة ăعن أنها مكلفة ماديا, غير أن ن
 Nويمكن التعويل عليها

 
تتضمنو : 

ًحيث يعـد ضـعف الـذكاء مـن أكثـر العوامـل ارتباطـا : الأسباب العقلية −1
 فـإن هـذا العامـل بالتأخر الدراسي, فحينما يكون ذكاء الطفل دون المتوسـط بكثـير

 معقـول في العمـل المـدرسي, ￯ًيكون في الغالب كافيا لتعطيله عن التحصيل لمـستو
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 الطفل من قدرة عقلية ضعيفة أو هوهذا الضعف في الذكاء العام قد يرجع إلى ما ورث
محدودة, وبسبب من هذا الـضعف أو القـصور في الـذكاء والقـدرات العقليـة فـإن 

اه وعدم القدرة على التركيز , وضعف الذاكرة, وهروب يصاب بتشتت الانتبالطفل 
, وبالتـالي الأفكار, واضطراب الفهم, وضعف التحصيل , وقلة الاهتمام بالدراسة 

 ăNتأخره دراسيا وتخلفه عن أقرانه
المقصود بها اختلال وظائف النمو الفسيولوجية  التـي : الأسباب الجسمية  −2

 عـلى ً فعالااًدد سلوكه الجسمي, حيث إن لها تأثيرتنظم عملية النمو عند الطفل, وتح
سـينعكس عـلى  خلل في أحد أعضاء الجسم أو حواسه ثالوظائف الذهنية, فحدو

ăتفكير الطفل وسلوكه فيتأخر  دراسيا, وقد يكون من الأسباب الجسمية التي تسهم 
ض ًفي خلق هذه المشكلة أيضا هو ضعف الصحة العامة, أو الإصابة ببعض الأمـرا

في إفـرازات الغـدد الـصماء, أو ضـعف البـصر وطولـه أو المزمنة, أو الاضطرابات 
 أو ضعف السمع, أو اضطرابات جهاز الكلام أو , الألوانىقصره, أو الإصابة بعم

 وما يترتب عليه من شعور بالنقص, أو إجبار الطفل الأعسر على استخدام ,اعتلاله
 N بالقوة ￯ من يده اليسرً بدلاىيده اليمن

وتتــضمن هــذه الأســباب شــعور الطفــل بــالنقص : الأســباب الانفعاليــة −3
وضعف الثقة بالنفس, وسوء التوافق العام, والإحباط, وعـدم الاتـزان الانفعـالي, 

  Nوالقلق, والخجل, والخوف من مواجهة المواقف التعليمية المختلفة 

 
بالمدرسة من قو￯ بـشرية تتمثـل في إدارة  وهذه الأسباب تتعلق بكل ما يتصل 

المدرسة, وهيئات التـدريس , والمنـاهج , والكتـب, والعـاملين والتلاميـذ, وعـدم 
مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ من قبـل بعـض المعلمـين, إمـا بـسبب ضـعف 

 أو بــسبب ســوء توزيــع التلاميــذ عــلى الــصفوف دون مراعــاة ,تــأهيلهم التربــوي
ăاسق في التوزيع , كما أن للمواد الدراسية دورا مهما في تأخر التلاميـذ للتجانس والتن ً

ăدراسيا عندما تكون بعيدة عن الواقع وغير متناسبة مع أعـمار التلاميـذ ومـستويات 
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التي تبعث عـلى الملـل والنفـور; إدراكهم, يضاف إلى ذلك طرائق التدريس العقيمة 
 بحيث يبعث على عـدم ;براز هذه المشكلة إفيحصته ويأخذ النظام المدرسي الصارم 

مواظبة التلاميذ على الحضور وهروبهم من المدرسـة ومـن أجوائهـا الـصارمة, ولا 
مين والإدارات المدرسـية لننس هنا أيضا الأساليب الامتحانية التي يتبعها بعض المع

وما يرافقها من أساليب إرهابية مخيفـة تـدفع التلميـذ إلى الهـروب والـتخلص مـن 
بـالمواد النظريـة  الجدول الـدراسيًسارها; وأخيرا لابد من القول أيضا بأن ازدحام أ

ٍّوخلوه من ساعات النشاط الحر ـ سواء كان رياضيا أم فنيا, أو أي نـشاط ترفيهيـي  ًă ă ِّ
ًومـن موادهـا الدراسـية بحثـا عـن آخر ـ قد يدفع التلاميذ إلى الهروب من المدرسة 

ة لهم, يصنعونها ويمارسونها بأنفسهم دونما حفظ أو إكراه ًمتاعا وبهجإنشاطات أكثر 
 Nأو نظام

 
وتشتمل هذه الأسباب على العلاقات الأسرية السائدة في منزل التلميـذ , فـإذا 

أو أن كانت هذه العلاقات مضطربة بسبب الخلافات والمشاحنات بين الأم والأب, 
من القلق ٍّ لخلق جو ةعادما في المعاملة; فإن ذلك سيكون مالأبوين يفرقان بين أطفاله

والاضطراب الذي يؤثر بالتأكيد على حياة التلميذ المدرسية, ويـؤدي بـه إلى التـأخر 
, ولا الدراسي , كما أن الطفل الذي ينشأ في أسرة جاهلة لا تهتم بمـسيرته الدراسـية 

بـات المدرسـية كـما ينبغـي, سـوف كار وأداء الواجذالأجواء الملائمة للاست له يئته
ن أن  الطفـل , كـما يمكـ￯ في خلق هذه المشكلة التربويـة لـد–ٍقصد  دون –هم سُت

تبعها يالأساليب التربوية الخاطئة التي :  أخر￯ مثلٌيضاف إلى هذه الأسباب أسباب
باء في تربية أبنائهم , واللامبـالاة , وعـدم الاهـتمام بالتحـصيل, وارتفـاع بعض الآ

 الوالدين بشكل لا يتناسب مع قدرات التلميـذ وإمكانياتـه , ￯ الطموح لد￯مستو
والظروف الاقتصادية الصعبة للأسرة, وعدم تنظيم مواعيد المذاكرة والنوم, وعـدم 
متابعــة الأسرة لطفلهــا في المدرســة, ومتابعــة مــسيرته الدراســية بــشكل مبــاشر, 

  Nوالظروف السكنية السيئة, وحجم الأسرة
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 
مثلما كانت أسباب التأخر الدراسي كثيرة ومتشعبة , فإن وسـائل العـلاج هـي 

هـذه المـشكلة افر فيها جهود أطراف عديدة للحد مـن ضالأخر￯ تكون كثيرة , وتت
 :التربوية , ويمكن أن نصنف هذا العلاج وفق الأسس الآتية

ترض أن تقـوم بـه يتضح من التسمية أن هـذا العـلاج يفـ: العلاج التربوي ) أ
المدرسة أو المؤسسات التربوية الأخر￯ التي تنتمـي إليهـا أو تتـصل بهـا كالإرشـاد 

 I1Hيافالتربوي والمهني والتعليم  العلاجي, وفي هذا الصدد يقدم لنا يسلدايك وسال
Yesseldyke and Salvia   التأخر الدراسي هما طريقتين رئيسيتين لعلاج: 

ăه الطريقة تعتمد على ملاحظة أداء المتأخرين دراسـيا وهذ: ابلية قتدريب ال −1
 ,للفعاليات التعليمية اليومية التي يقوم بها, ومن ثم تشخص نقاط الضعف والعجز

ăوتوضع التعليمات الخاصة بتوجيه الفعاليات عند المتأخرين دراسـيا لعـلاج تـأخره 
 Nوتحسين أداءه وإنجازه بصورة أفضل

مل على تعريـف الـسلوك المطلـوب تعليمـه بـصورة وتشت: تدريب المهارة  −2
واضحة ثم تحليل المهارة الواحدة وتبسيطها إلى أجزاء صغيرة , ويطلب من المتـأخر 

ًدراسيا أن يتعلم جزءا واحدا  ً ăوتكون طريقة التعلـيم هـذه مبـاشرة ٍ في وقت واحد ,
قبـل المعلـم مـن وفردية مع التكرار لمرات عديدة , تليها مرحلة القيـاس والتقـويم 

 ăNللمحافظة على تحسن أداء المتأخر دراسيا وتقييم التعليمات

 في مدارسـنا, لعـدم ماوباعتقادنا أن هاتين الطريقتين ليس مـن الـسهل تطبـيقه
وجود العدد الكافي من الاختصاصيين في هذا المجال, ولعدم وجود بـرامج يمكـن 

تقـديم وسـائل أخـر￯ فبالإمكـان أن يهتدي بها من يريد القيام بهذه المهمة , وعليه 
 :ăأيسر منها يستطيع المعلم القيام بها لعلاج تلاميذه المتأخرين دراسيا منها 

بـالفروق الفرديـة بـين التلاميـذ , وهـذا الموضـوع تتبنـاه الإدارة الاهتمام  −1
 في الـصفوف, المدرسية قبل المعلم, وذلك من خـلال التوزيـع المتجـانس للتلاميـذ

                                                           
(1) yesseldyke, J.E and salvia J (1974): Diagnostic Prescriptive teaching: two models 

Exceptional children p.181 -186. 

o b e i k a n d l . c o m



 − 179 −

 التحصيل, ثم يأتي بعـد ￯والعمر ومستودر الإمكان عوامل الذكاء بحيث تراعي ق
ذلك دور المعلم الذي يراعي هو الآخر مبـدأ الفـروق الفرديـة مـن خـلال اهتمامـه 

 Nبتلاميذه بشكل يوفر لهم أقصى درجات النمو العقلي والتحصيلي بشكل متكافئ

ارس خاصة ăفتح صفوف خاصة للمتأخرين دراسيا, كما يفضل أن تفتح مد −2
ًبهم أيضا , حيث إن ذلك قد يكون وسيلة فعالـة لعـلاج هـؤلاء التلاميـذ, كـما أنـه 

سيكون لهـا بـرامج وخطـط وطـرق  حيث إن هذه الصفوف ,يسهل عمل المعلمين
ً فضلا عـن أن ,تدريسية خاصة تتناسب مع مستويات ذكائهم وقدراتهم التحصيلية

 إلى النجاح مـن صـفوف ىانس أدع واحد ومتج￯التعليم الجمعي لتلاميذ في مستو
 Nلا تراعي هذه المسألة

ًوتواصلا مع هذه النقطة فإن الأمر يدعو إلى التفكير بتهيئة معلمين قادرين على 
قيادة وتعليم مثل هؤلاء التلاميذ يتم إعدادهم في معاهد خاصـة ; وكعـلاج سريـع 

ويرغبـون العمـل ًيمكن فتح دورات تدريبية للمعلمين الموجودين في الخدمة حاليا 
المادية والمعنويـة التـي تـدفعهم رس, مع توفير المحفزات ابمثل هذه الصفوف والمد

  Nلذلك

 وتعيد النظـر باسـتمرار في الأسـاليب ,يجب أن تهتم المدرسة بالامتحانات −3
مدة فيها بقصد خلق جـو مـن الأمـن والطمأنينـة مـن عتوالإجراءات الامتحانية الم

 Nيعاني منها التلاميذرهبة الامتحانات التي 

كما يتطلب من الإدارة المدرسـية أيـضا أن تتـابع الطرائـق التدريـسية التـي  −4
في الـسن  تناسبها مع قـدرات التلاميـذ ￯يستخدمها المعلمون داخل المدرسة, ومد

ًوالمرحلة, وهذا يتطلب أيضا أن تكون العلاقة السائدة بين الإدارة والتلاميذ, علاقة 
 لهم أن يدلوا بآرائهم ومقترحاتهم وشـكاواهم مـن المـواد التـي محتسديمقراطية ; 
 Nيعانون منها

ا ًغيصـ وسائل الاتصال بين المدرسة ومنزل التلميذ, وبما يـوفر تحقيق أقصى −5
س مـشكلات التلاميـذ التربويـة وأسـباب تـأخرهم ارتربوية يـتم مـن خلالهـا تـد

 Nالدراسي

o b e i k a n d l . c o m



 − 180 −

المناسبة للتلاميذ داخل المدرسـة,  كـي توفير الأجواء التربوية والاجتماعية  −6
 الألفـة بيـنهم وبـين يعش وت,يشبعوا حاجاتهم ورغباتهم بما يتفق وميولهم وهواياتهم

  Nون إليهحمدرستهم التي توفر لهم ما يطم

التربوية للتأخر الدراسي متداخلـة مـع بعـضها وقد تكون بعض الأسباب  −7
الصارم, أو خوف التلميذ من أقران لـه أو النظام المدرسي سوة بعض المعلمين قمثل 

يعتدون عليه ولا توفر المدرسة الحماية له منهم, أوكره التلميـذ لمعلـم معـين بـسبب 
لـخ, وهـذا إNNصعوبة مادتـه وعقـم طريقتـه, وعـدم مراعاتـه لمـستويات تلاميـذه 

 N المناسبة لكل حالةيستدعي أن تدرس هذه الأسباب, ومن ثم وضع الحلول

هذا العلاج هو مـا يمكـن أن يقـوم بـه ولعل أبسط أنواع : فسيالعلاج الن )ب
ăشد التربوي والنفسي في المدرسة, حيث يقيم بينه وبـين التلميـذ المتـأخر دراسـيا رالم

علاقة علاجية, تأتي ثمارها فيما بعد, لاسيما إذا استطاع أن يتصل بأسرة هذا التلميـذ 
ره وتنميـة قدراتـه ومهاراتـه ويرشدها إلى كيفية مساعدته عـلى محـو أعـراض تـأخ

 ăNوتشجيعه وتعليمه على كيفية تعديل سلوكه ذاتيا

وهناك وسيلة أخر￯ يمكن الاستفادة منها في علاج التـأخر الـدراسي, وذلـك 
الضعاف في الهجاء أو القراءة والحساب, وغيرها مـن لتلاميذ ابافتتاح مراكز لعلاج 

يقوم أخصائي ثم  ,ركز كل يوم لمدة ساعة الم حيث يرسل التلميذ إلى,المواد الدراسية
ًكما أن هناك أسلوبا متقـدما لمدة وجيزة,  بدراسة حالته وعلاجها بعد تدريب فردي ً

والنفسية التي يجب أن يشرف عليها متخصصون في هـذا  آخر هو العيادات التربوية
 فإذا كان التأخر الدراسي بسبب انحرافـات وجدانيـة أو عوامـل نفـسية أو ,الجانب

 N مثل هذه العياداتإلىمشكلات تتعلق بالسلوك أمكن الالتجاء 
 لـيس هنـاك ": مـؤداه قول يتـضمن هـذا الجانـب, هناك : العلاج الطبي  )ج

 N" , وإنما هناك أطفال مرضىُأطفال كسالى

كيـف تفالمرض يولد الكسل والتراخـي والإهمـال, بيـنما ينـتج عـن الـصحة ال
, والمقصود بالعلاج الطبي هنـا أن يـشتمل عـلى  السليم نحو الذات, ونحو المدرسة
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البدنيـة ًالرعاية الصحية الكاملة للتلميذ, بـدءا بالـصحة الجـسمية العامـة واللياقـة 
ًومـرورا بـصحة وسـلامة حواسـه, ولاسـيما حاسـتي البـصر والـسمع, والعقلية, 

وأمراض جهاز الكلام العضوية, وهذه بالتأكيد تتجاوز مهـمات الأسرة والمدرسـة, 
 Nوتستوجب عرض التلميذ على المختصين من الأطباء

ăيعد العلاج الاجتماعي ضروريا للتأخر الدراسي , وقـد : العلاج الاجتماعي  )د
للخدمـة الاجتماعيـة; لأنهـم   بمدارسهم بعـض الـنظمةأدخل كثر من رجال التربي

ا من واجبات المدرسة أن تبذل كل جهـد للتـأثير عـلى الوالـدين أو غيرهمـ يرون أن
 مهـمات العـلاج ولىُأسباب الحيـاة المطلوبـة , كـما أن مـن أليوفروا للتلميذ المتأخر 

ا وبين دراسته بمختلف ăالمتأخر دراسيالاجتماعي هي تدعيم الصلة بين منزل التلميذ 
 N التوافق الأسري والاجتماعي له￯مستوالوسائل المتاحة , ومحاولته تحسين 

 
JJJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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6Truancy 

لاميـذ في المدرسـة  بعـض الت￯ظاهرة الهروب من المدرسة ظـاهرة مألوفـة لـد
ăد يكون الهروب من المدرسة كليـا بـشكل عـزوف تـام عنهـا, أو أنـه الابتدائية , وق

ا بتكرهـهروب من بعض حصصها ودروسها باسـتخدام أسـاليب وحيـل مختلفـة ي
 ينتظم بـشكل أصـولي بالمدرسـة, وقـد تأخـذ  بأنهخريينلآالطفل الهارب ليوحي ل

صيغة التمرد والعصيان التام حيـنما يعلـن الطفـل كرهـه للمدرسـة, وعـدم رغبتـه 
بالذهاب إليها, والتصريح علانية بأنه سيهرب منها إذا ما مـورس أي ضـغط عليـه 

 Nللانتظام فيها
ًوحالة الهروب من المدرسة قد تشمل طفلا واحدا يكره المدرسة , ولا  يريـد أن ً

جماعية; حيث يتفق مجموعـة مـن يلزم نفسه بقوانينها وأنظمتها, أو ربما تأخذ صيغة 
 عدم الـذهاب إلى المدرسـة, ويقـوم بعمليـة الاسـتقطاب للمجموعـة الأطفال على

أكبرهم سنăا وأقدمهم في المدرسة, حيث يطرح عليهم فكرة تتعلق بمـشاهدة مبـاراة 
ًع والأسـواق, أو الـذهاب إلى الـسينما مـثلا, أو لكرة القدم, أو التجـول في الـشوار

 إقناعهم بأي فكرة يستطيع من خلالها جمعهـم عـلى شـكل زمـرة متمـردة يتزعمهـا
 Nًويقودها بعيدا عن المدرسة 

لأن  ;وفي الغالب فإن الأطفال الهـاربين لا تقـل أعمارهـم عـن عـشر سـنوات
 هذه المغامرة بسبب نقـص الأطفال في أعمار دون هذه السن يخشون الاندفاع في مثل

 العموم فإن الطفل الهارب وعلى, في المواقف الصعبة الخبرة وعدم القدرة على التدبر 
 العلمـي, وضـعف التحـصيل ￯من المدرسة هو طفل يتميز في الغالب بتدني المستو

ًالدراسي قياسا بأقرانه الآخرين, وربما يعاني من اضطراب سـلوكي وانفعـالي , لهـذا 
 التـي قـد تدفعـه  للأخطـار والمزالـق والإغـراءاتة هذا الطفـل عرضـيصبح  مثل

 المختلفة , وباختصار يمكننـا للجنوح والانحراف السلوكي واضطرابات الانفعالية
 :ما يأتي في أن نجمل الأضرار المترتبة على هروب الطفل من المدرسة

احـل إن الهروب من المدرسة وعدم إتمامها يعني عـدم التحـاق الطفـل بمر −1
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التعليم التالية, وبالتالي انضمامه إلى صفوف العاطلين أو المتـشردين والمنحـرفين, أو 
 Nعلى أقل تقدير انضمامه إلى صفوف الأميين

إن الهروب من المدرسة وعدم الاسـتمرار ومواصـلة التعلـيم فيهـا يعـد في  −2
ăالعرف التربوي إهدارا وفاقدا تعليميا  ً  Nلا يمكن تعويضهً

 يعني هيامه على وجهـه −ولأي سبب كان −ب الطفل من المدرسة إن هرو −3
دونما هدف معين, وهذا يعني أنه سيكون عرضة لأخطار كثيرة وانحرافات خطيرة, 

ًستكون دافعا كبيرا له لممارسة  الكـذب والـسرقة والتـدخين والتخريـب  والتـدمير ً
ăاذة خلقيــا  وربــما الانخــراط في عــصابات شــ,والاعتــداء عــلى الآخــرينوالقـسوة 

 Nات سيئة وأهداف مهلكةيăوسلوكيا تقوده إلى غا

 
هناك أسباب عديدة تدفع الطفل للهروب مـن المدرسـة, منهـا مـا هـو متعلـق 
بالطفل نفسه, ومنها ما له علاقة بأسرته, ومنها ما يتعلق بالمدرسة والنظام التعليمي 

 : فيما يأتي فيها , وسوف نقدم كل واحدة منها
 

إحساس الطفل بأن التعلـيم لا يلبـي حاجاتـه الشخـصية, ولا ينمـي فيـه  −1
 Nالمهارات والميول والهوايات التي يحبها

 بعض الأطفال عند دخولهم المدرسـة ￯عدم توافر النضج الكافي للتعلم لد −2
 المطلـوب مـن النـضج الاجتماعـي والنفـسي ￯ هنا هو المستوالابتدائية , والمقصود
 Nوالعقلي والجسمي

ير رفاق السوء على الطفل, سواء كان هذا التـأثير عـن طريـق التـشجيع ثتأ −3
 Nتناع أو بالتهديد أو أية إغراءات أخر￯معلى ترك المدرسة, أو بالا

حـب وقد يهرب بعض الأطفال مـن المدرسـة بـدافع الـسعي للمغـامرة و −4
 Nالاستطلاع والبحث عن الخبرات الجديدة خارج بيئة الأسرة أو المدرسة 
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 
عدم إيمان الوالدين بقيمة التعليم ومتابعة أطفالهم في المدرسة متابعـة جـادة  −1

بالشكل المطلـوب ومتواصلة, حيث إن المدرسة وحدها لا يمكن أن تؤدي رسالتها 
 N متعاونة معها في متابعة المسيرة الدراسية للطفلإذا لم تكن الأسرة

وقوع بعض الأسر في خطأ عقد المقارنات بين الطفل أو إخواته وأقرانه من  −2
  بالعجز والفشل وفقدان الثقة بـالنفس, وبالتـالي كـره المدرسـةها يشعرمم; المتفوقين

 N السبب في كل معاناته هذه – كما يتصور –التي أصبحت 

ما لا د الشدة والعقاب, وإرغام الطفل على التحصيل ومحاسبته عناستخدام −3
 منه, كل ذلك يجعله يكـره المدرسـة وينفـر منهـا, يحقق النتائج التي يأملها الوالدان

 ăNويصبح اتجاهه سلبيا نحوها, فيتركها ويهرب منها

الأجواء العائلية المشحونة بالمشكلات والخلافات الدائمة قد تدفع الطفـل  −4
ب من المدرسة كنوع من الاحتجاج أو التمرد والعصيان على كل ما من شأنه رلى الهإ

 Nأن ينغص عليه حياته ويجعله في قلق وخوف دائمين

 
 Nه ومدرستهيه ومعلمئشعور الطفل بعدم الحب والتقدير من زملا −1
حساسه بفقدان الأمـن طريقة معاملة الطفل في المدرسة من قبل معلميه; وإ −2

 Nالاضطهاد وعدم العدالةالظلم وو

ها, وإحساسه بعدم يستدرمدرسة ولمناهجها وطرق تقبل الطفل للصعوبة  −3
 Nتناسبها مع قدراته واهتماماته وحاجاته

اللغويـة عدم مراعاة المدرسـة للفـروق بـين الأطفـال لاسـيما في الجوانـب  −4
 Nوالتعبيرية والانفعالية والعقلية

عدم قدرة المدرسة والمعلم بشكل خاص على جذب اهتمام الطفل وتشويقه  −5
 Nلعملية التعليم
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عدم تلاؤم وارتباط المناهج وأساليب التدريس مع حاجات الطفل بـشكل  −6
 Nيراعي قدراته الخاصة ويبني شخصيته

ٍالفشل الدراسي والرسوب المتكرر يجعـلان الطفـل غـير راض عـن نفـسه  −7
 Nوعدم الكفايةا, مع شعوره بالنقص ًفاقدا للثقة به

 المطلوبـة مـن الطفـل, والمكلـف بإنجازهـا بعـد كثرة الواجبات المدرسية  −8
 من اللعب مـع أقرانـه, ه البيت والتي قد تكون سببا في حرمانعودته من المدرسة إلى
 وتزداد وطأة هذه الواجبات عندما تقترن ,بعد الدوام المدرسي أو في ممارسة هواياته 

 Nالعقوبة من قبل المعلم أو النظام المدرسيب

 
مثلما كانت مسببات الهرب  من المدرسـة , شخـصية وأسريـة ومدرسـية, فـإن 

 ;ًالأطـراف الثلاثـة أيـضا هـذه المفروض أن يشتمل العلاج الذي نـوصي بـه عـلى 
, لمدرسـة انحن بصدده يتناول الطفل الـذي يهـرب مـن إن الموضوع الذي وحيث 

ولذلك فلا جدو￯ من أن نقدم وسائل علاجية موجهـة للطفـل, يقـوم هـو بـدور 
 :فيها, وستقتصر توصياتنا العلاجية على الأسرة والمدرسة

 
يجب أن تتأكد الأسرة مـن تـوافر النـضج الكـافي لطفلهـا , فعـدم النـضج  −1

حدوث تخلف أو تأخر دراسي,  وهذا يعني احتمال سيفقد الطفل القدرة على التعلم,
ومن ثم كراهية للمدرسة يتبعها هـروب منهـا; ويمكـن أن نـضيف إلى هـذا أيـضا 

ă  وعقليـا , مـع تـوفر الـشروط ăضرورة أن تتأكد الأسرة من سـلامة الطفـل صـحيا
 Nاللازمة لتكيفه النفسي والاجتماعي قبل إدخاله المدرسة

مـن أقرانـه أفـضل منـه تـه أو طفـل آخـر في أسربالحذر من مقارنة الطفل  −2
 N والعجز عن مواصلة الدراسةوالفشللا يشعر بالدونية والإحباط ăدراسيا; كي

المدرسـة أصـدقاء حث الطفل وتشجيعه على أن يختار له من بين زملاءه في  −3
 المنزل بعد عودته من المدرسة, وفي بعض المناسبات الـسعيدة إلىيمكن أن يدعوهم 
 Nهذه الصداقاتيتعلق بالمدرسة التي تهيئ له مثل الخاصة به, فالطفل 
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توفير الأجواء الأسرية الهادئة التي يشعر معها الطفل بالأمـان والاسـتقرار  −4
 N ليتجه إلى دراسته ويهتم بعمله المدرسي برغبة واندفاع;والدفء العائلي النفسي 

 
طرائقها التدريسية بـما يـشجع يجب أن تهيئ المدرسة إمكانياتها ومناهجها و −1

 .الأطفال على الاستمرار في الدراسة والتشوق لها
ما يساعدهم عـلى وبمعاملة المعلمين الحسنة للأطفال دونما تحيز أو مزاجية,  −2
  .فية ومهارية متنوعة عرلوسط المدرسي, ويكسبهم خبرات مُّتقبل ا

توفير الجو الملائم لمعالجـة  الصحية, و بتهيئة الأجواءإدارات المدارساهتمام  −3
 ررمشكلات الطفل النفسية والدراسية بالأساليب الديمقراطية في التعامـل, والتحـ

 Nالتقليدية في الإدارة والإشرافمن الأساليب 

تــشجعهم للتعــاون معهــا وُيجــب أن تنفــتح المدرســة عــلى أسر التلاميــذ,  −4
ً أيضا الاهـتمام بمجـالس الآبـاء بباعتبارها امتداد ًا لجهودهم في المنزل, وهذا يتطل

 Nسووالمعلمين, والحرص على عقد ها بشكل منتظم ومدر

 التلاميـذ في ب واللجان المختلفـة التـي تـستقط الصيفيةالاهتمام بالأنشطة −5
 Nودهم واهتماماتهم فيهاه جِّبصنشاطاتها و

الاهتمام بسجلات الحضور والغياب ; لأنها تعطي الصورة الواضـحة عـن  −6
ًرا واضـحا ُّرسة وانتظامـه فيهـا, كـما أنهـا تقـدم للمعلـم تـصوة الطفل في المدمسير

 Nال الأمرحيساعده في العلاج قبل استف

 ًكا للفـروق الفرديـةرًا أن يكـون المعلـم مراعيـا ومـدăمن الـضروري جـد −7
 المتكافئـة لكـل طفـل للنمـو ولكـسب صً وأن يكون قادرا على تهيئة الفر,لتلاميذه

 N يتناسب وقدراته واستعداداته وميولهالخبرات بما

 قـدر الإمكـان , وجعلهـا واجبـات مـن أجـل المنزليـةتخفيف الواجبـات  −8
, وألا تــرتبط بالــدرجات بالتمــرين والتــدريب, لا مــن أجــل النجــاح والرســو

 Nوالعقاب
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7Delinquency 
الفـات الجنوح ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات, وتشتمل عـلى المخ

والتجاوزات التي يرتكبها الصغار والأحـداث ضـد القـوانين والأعـراف والـنظم 
ًالاجتماعية السائدة عمدا أو سهوا التـي ولعل مـن أبـرز هـذه الممارسـات الـضارة  ,ً

يرتكبها هؤلاء الجـانحون هـي الـسرقة والرغبـة في إيـذاء الآخـرين, والهـروب أو 
والفرار مـن المنـزل, وهـذه الممارسـات قـد  ,القوانينالفة مخالتغيب عن المدرسة , و

ها الحيوية المتدفقة لهؤلاء الأحداث, وقلة الخـبرة, وروح اللهـو والعبـث ّيكون مرد
ا ًللمنافع واللـذات, وعـدم تقـدير نتـائج أفعـالهم تقـديرا حـسنًوالانقياد التلقائي 

نهم قد لا ون بفعل من هذا النوع فإطيتور, لهذا نجد أن بعض الجانحين حينما ًوسليما
معظم الدراسات التـي تناولـت الجنـوح إلى أن  فعله ثانية , فقد أشارت لىإيعودون 

 هذه الأفعال ثانية, وهذا مؤشر جيـد عـلى إلىمرة لا يعودون  نصف الجانحين لأول
 Nإمكانية الإصلاح وإعادة الحدث إلى جادة الصواب

للجنـوح, فقـد افر فـيما بينهـا وتـدفع الحـدث ضوهناك عوامل أخر￯ كثيرة تت
اتفقت أغلب الدراسات على أن أغلب الجانحين هم من الطبقات الفقيرة والأحيـاء 

تنازعهـا توعوائـل بائـسة,  Broken Homesالمزدحمة, وهم خريجوا بيوت مفككة 
ئ بعـضا مـن أبنـاء بروهذا الكلام لا ي ,المشاكل والتوترات , والتخلف الاجتماعي

ينزلقون في مهاوي الجنوح, إلا أن نسبة هؤلاء أقـل مـن هة والغنية ممن َّفرُالعوائل الم
يـستطيعون مـن خلالهـا   لأنهم كما يبدو يمتلكون وسائل وأساليب عديدة ;غيرهم

ن وم القـدرة عـلى تمويـه مخالفـاتهم; أمـا الجـانحيه الشك عنهم , ولـدنظراتإبعاد 
ة , فقـد ن من عوائل مهدمة فتدفعهم لارتكاب الخطأ والجنوح عوامل كثـيروالقادم

ٍيقومون بذلك كرد فعل لا شعوري لما تعرضوا له في طفـولتهم المبكـرة مـن ضـغط 
سلبهم حريتهم وطفولتهم وبراءتهم, فالحدث عندما يجد أنه قد أصبح بمقـدوره أن 
 هيحتج ويقاوم فإنه يفعل ذلك, فهي عملية إثبات للذات المقهورة من خـلال نـشدان

جاته وإرضائها بنفسه, فهو سريـع الانـدفاع, للاستقلال الذاتي , وذلك بتحقيق حا
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 ￯وقد يكـون لانخفـاض المـستو والتقبل لعوامل الإيحاء;سهل الاحتواء والإغراء 
ــوي   ــورهالتعليمــي والترب ــه وته ــرت ,للجــانح دور في اندفاع ــد أظه حــد￯ إ فق

من الجانحين كانوا متخلفين في دراستهم, ورغم ذلك فـإن % 85أن I1Hالدراسات
ك القدرة على القيادة والزعامة, ولديـه القـدرة عـلى عقـد الـصداقات بعضهم يمتل

, ولـديهم  المشاركة بالفعاليـات الاجتماعيـةادة فيسعبسهولة ويسر, كما أنهم يبدون 
ير والاسـتثارة يـ للتغَّميـالونًالقدرة على الانسجام مع الآخـرين, فـضلا عـن أنهـم 

 Nد الضبطون الحياة الرتيبة اليومية, ويكرهون قواعُّويمل
 مـن  لا يخلو منها أي مجتمع,وعلى العموم فإن مشكلة الجنوح هي مشكلة عالمية

 كـما هـو ,عالجتهالمالمجتمعات الإنسانية, لا بل إنها في ازدياد رغم الجهود التي تبذل 
بـا الغربيـة , فالإحـصائيات والحال مثلا في الولايات المتحدة الأمريكيـة ودول أور

بـشكل مـذهل, وحكومـات  الأحداث ￯يها هناك لدممة وتنا تفاقم الجريإلىتشير 
لمكافحتها, وهناك دراسات وأبحـاث كثـيرة  اăلغ ضخمة جداهذه البلدان ترصد مب

ا تناولت هذا الموضـوع بمختلـف أبعـاده, وأبـرزت آثـاره الخطـيرة عـلى هـذه ăجد
 لكنهـا مازلـت ظـاهرة تتـسع ,المجتمعات, وقدمت العشرات من البدائل والحلول

 ولعل المعطيات الحـضارية في هـذه الـدول قـد أسـهمت بـشكل كبـير في ,تفاقمتو
 Nطغيانها وانتشارها
 

ها سيرل دأسباب الجنوح كثيرة ومتشابكة ومتداخلة ومعقدة , وهذه الحقيقة أك
 منذ أكثر من ستين عاما, لكن أغلب الباحثين اتفقوا على أن هناك CyrilBurtبيرت 

ندرج تحت كل عامل منهـا عوامـل فرعيـة أخـر￯, تة عامة يمكن أن عوامل أساسي
ًبعرض هذه العوامل المسببة للجنوح عـلى شـكل نقـاط توخيـا لعـدم وسوف نقوم 

 Nبأهمية عامل على آخرالإطالة والاسترسال الذي قد يوحي للقارئ الكريم 
                                                           

(1) S.S Gluck and E.T Gluck (1979): one Thousand Juvenile Delinquents. Harvard 
University press p.341 
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 
 وعـالم الإجـرام الإيطـالي لـومبروزوهذا اتجاه قـاده : الخصائص التكوينية −1

C.Lombroso  أن المجرمين والمنحرفين يمتلكون سمات وتقاطيع وسـحنة ومؤداه 
 وراح , بهم, وقد حدد كل ذلـك بجـداول وشروحـات ومواصـفات معينـةةخاص

ًيخضع المفحوصين وفقا لها, إلا أن هذه النظرية ثبت بطلانها وخللها; لأن بعضا ممن 
لمواصفات كانوا من الطلبـة الجـامعيين ورجـال الـدين والنـاس عليهم هذه انطبق ت

 Nالأبرياء

أشارت بعض البحوث الحديثة إلى أن الذبـذبات الدماغيـة : تخطيط الدماغ −2
ذبـذبات دماغيـة تـشبه  البعض منهم ￯للجانحين لا تتلاءم مع أعمارهم , كما أن لد

َات الصرَّالهب  Nة رغم عدم وجود الصرع لديهمَّيِعَ

ويقصد بها بعض العاهات البدنية والصرع الذي يعد : لأمراض العضوية ا −3
الأساس في السلوك الاندفاعي نحو اللذة, أو نحو النكوص الطفولي , وقـد يكـون 

جيوريـت بنوبات الـصرع مثـل عقـار البارلبعض الأدوية المستخدمة للسيطرة  على 
Barbiturates ة وعـدم الاسـتقرار  أثر في اضطراب الـسلوك والإفـراط في الحركـ

 ￯التي قد يكون لها دور في ظهور الجنوح هو الأذ ￯والتهيج, ومن الأمراض الأخر
أو التهتك الذي يحصل في أغشية الدماغ أثناء عملية الولادة , أو الذي يحصل نتيجة 

 Nصدمة على الرأس

وهذه العدد لها أهمية كبيرة في سلوك الفـرد حتـى : اختلالات الغدد الصماء −4
أو غـدد المـصير,  ,  Personality Glands ية الشخصغدد بعض العلماء يسميها إن

ًكبيرا من المجرمين في سـجون  ً عدداهبعد فحص Keinberge I1Hبرج نوقد وجد كي
 فيهم عـدم انتظـام وظـائف ىإيطاليا وبعض بلدان أوروبا أن هؤلاء المجرمين يتفش

 يعـود إلى القـصور الـوظيفي في  أو أن الـسبب, Pituitary glandالغدة النخاميـة 
 الكظرية, وقد أشـارت ةنشاط الغدد الجنسية, أو إلى النشاط الزائد في إفرازات الغد

                                                           
(1)  Keinberge, K.T, (1980) : chronicle problemes of juvenile Delinquency London : 

Allen and Unwin ltd p.122 

o b e i k a n d l . c o m



 − 190 −

 والنـشالين يعـانون مـن خمـول في  أن اللصوص وقطاع الطرقبعض الدراسات إلى
فـراز الغـدة الدرقيـة إ النخامية , وعدم الانتظام الوظيفي في ةغدلالنشاط الوظيفي ل
Thyroid Gland N 

 
 وصاحب هذه الشخصية هو I1Hةَّتياالتخلف النفسي أو الشخصية السيكوب −1

ăفرد غير ناضج انفعاليا, اندفاعي , لا يدرك أو يهتم بنتائج الأفعال التـي يقـوم بهـا, 
ــة ,ولا يتقبــل النــصح والإرشــاد ــا للأنظمــة والأعــراف الاجتماعي ً ولا يقــيم وزن

 جريمته دون أن يكون له هـدف اقترافم على دقُأناني , متقلب المزاج, ي انونية,والق
واضح, أو أنه يقدم عليه من أجل هدف تافه, والجانح السيكوباتي يستخدم العنـف 
عندما تقتضي الضرورة حتى مع نفسه, فقد يقـدم عـلى الانتحـار عنـدما تـضيق بـه 

لتـسويق, والتلفيـق , والتزويـر ًالسبل, فضلا عـن اسـتخدامه أسـلوب المماطلـة وا
واسـتخدام  واختلاق القصص الوهمية وتزييف الحقـائق, والتحايـل , والمخادعـة,

 Nقناع للإيقاع بالضحيةأسلوب الإ
 الجانح بسبب إحساسه بالنقص الناجم عـن ￯وقد تنشأ لد: العقد النفسية −2

ساسات  أو انحطاط سمعته وسمعة عائلته, وحفظ الإحـ,عاهة مستديمة في جسمه
المكبوتة في باطن لا شعوره التي تدفعه لتعويض هذا النقص بالقيام بعمـل يعـوض 

يجعله في مصاف البارزين أو المتفوقين , مـن وجهـة  وهذا نقصه أو شعوره بالخزي ,
 N بالطبعهنظر

وهي كثيرة , غير أن أبرز هذه الأمراض التي يمكـن أن : الأمراض النفسية −3
لهـستيريا الوهميـة أو التـسلطية , والوسـاوس القهريـة فع الفـرد للجنـوح هـي ادت

والصراع النفسي والتوتر , والقلق والإحباط والخـبرات المؤلمـة, والمفهـوم الـسلبي 
 والأزمات النفسية الحادة, والـشعور بالنبـذ وعـدم التوافـق مـع الأقـران, ,للذات

 Nوالعادات السيئة

                                                           
I1Hتية  الشخصية السيكوباPsychopathic Personolity :  شخصية مضطربة اضطرابا نفسيا, يتميزă

 .صاحبها بالفجاجة وعدم النضج الأخلاقي وقلة التبصر وسرعة الانفعال
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 
د بهــا العلاقــات الأسريــة المبنيــة عــلى الــشقاق والفــراق  ونقــص:الأسرة  −1

والطلاق, وعدم الانسجام بين الزوجين , وشعور الأطفال بـسبب ذلـك بالإهمـال 
 , إذ أثبتت كل الدراسـات التـي يةالمعاملة الوالد ذلك أسلوب والضياع, يضاف إلى

 والتذبـذب تناولت هذا الجانب أن الأسلوب التسلطي المبني على القسوة والإهمـال
ăوالعقاب المستمر للأطفال من قبل آبـائهم هـو عامـل مهـم جـدا يـدفع في المعاملة 

 القيام بالسرقة والهروب من الأطفال إلى ارتكاب أعمال اعتدائية ضد الآخرين, وإلى
 النظام, محاولين بذلك تأكيد ذكورتهم وقدرتهم عـلى القيـام يالمنزل والتشرد, وتحد
 Nالكباربما يمكن أن يقوم به 

 وضـعف الـضبط في ,وفي المقابل فإن الأسلوب المتـساهل والإفـراط في اللـين
 واللامبالاة من قبل الوالدين , كل ذلك يـدفع الطفـل للجنـوح; لأنـه يجـد ,الرقابة

 الـدور المهـم ىنفسه في مأمن من الردع أو الحد لأي سلوك يرتكبه, ولعلنـا لا ننـس
 نـسبة كبـيرة مـن الأسر بـسبب دخولهـا ￯ لدً غائباىم في الأسرة , والذي أضحللأ

وخاصـة تربيـة ورعايـة أبنائهـا  , عن بعض واجباتها العائليةِّوتخليهاميدان العمل, 
 Nباعتبارها مصدر الدفء والحنان 

 : المدرسة −2

لقـد أثبتـت الدراسـات والأبحـاث :  الدراسي والتحصيلي￯لمستواضعف  −أ
قلـق ي الـدراسي ￯انح, فـضعف المـستو التحصيلي للجـ￯تدني المستوبصلة الجنوح 

 Nالجانح, ويشعره بفقدان الأمن والاستقرار والشعور بالذنب
يدفع الطفل إلى اتخاذ موقف سلبي من المدرسـة, : النظام المدرسي الصارم −ب

ويملؤه بالحقد والكراهية والتذمر والرفض لكل القيم والمثل والضوابط الاجتماعية 
  N المدرسة بهايدوالأخلاقية التي تنا

موقف بعض المعلمين السلبي مـن تلاميـذهم, وعـدم مراعـاتهم للفـروق  −ج
الفردية بينهم, وعجزهم عن فهم ظروفهم النفسية والاجتماعية والصحية, وإطلاق 
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بعض الأحكام الجـائرة علـيهم, وتجـردهم عـن دورهـم التربـوي والأبـوي وهـم 
 Nيتعاملون مع تلاميذهم

ا أو المشاكسين, والوقوع تحت حماية أحد ăرين دراسيمصاحبة التلاميذ المتأخ −د
ًالتلاميذ الكبار الذي يفرض نفسه زعـيما أو قائـدا لمجموعـة مـن التلاميـذ, ويمـلي  ً

  أن يـبطش بهـم, فينـدفع الحـدث َّإمـا, واتنفيـذهَّإما عليهم أوامره, ويطلب منهم 
ăاندفاعا لا إرادي ًهيـه رويـدا رويـدا, إلى أن ويلبي أوامـره ونوا) الزعيم ( ا وراء هذا ً ً

ăيصبح جانحا رسميا ًN 

 في جنوح الحدث, فكلما اً كبيراًن للمنطقة السكنية دورإ إذ :ظروف السكن −3
 ,ٍ صـحي متـدن￯مـستوكانت هذه المناطق مكتظة بالسكان ومزدحمة بالدور وذات 

ر ثـة, ويك الاجتماعيضىونها تسودها الفإئة; فيوخالية من أماكن  اللهو والتسلية البر
مـا تكـون هـذه المنـاطق الـسكنية وعادة  فيها النزوع نحو مخالفة القانون والجريمة,

ءة  في أطــراف المــدن الكبــيرة وضــواحيها , فهــي المركــز الأول لاســتقطاب وبــالمو
 تكتنفها في كـل مجـال, ا نجد أن مظاهر الفوضىذالنازحين من الريف إلى المدينة , له

ناسـبة ًالعلل الصحية والنفسية, فضلا عن كونها أمـاكن مكما أنها بؤرة للقاذورات و
يـة والعـصبية والعـشائرية, وشـيوع الـسلوك للترويح الإشـاعات والأفكـار التكت

والمتعطلين عـن العمـل  وتدهور الحياة العامة وانحطاطها, وانتشار الفقر ,العدواني
تيجة المؤكدة التـي  كهذه فإن النٍةوالخارجين عن القانون, فإذا ما عاش الحدث في بيئ

 Nول إليها مصيره هي الجنوحئسي

 المدينة , ومـا يترتـب عليهـا مـن  ونقصد بها الهجرة من الريف إلى:الهجرة  −4
سحق للقيم الخلقية والعلاقات الوطيدة التي كانـت تجمـع أبنـاء الـر يـف, وذلـك 

أن الفـرد وقيمهـا وعاداتهـا, إذ ) المدينـة  (افة البيئـة الجديـدة قبسبب اصطدامها بث
 لـيحس بـالأمن والاسـتقرار, هًالمهاجر يصبح مجبرا على التخلي عن الكثير مـن قيمـ

ولكي يتمكن من توفير عيشه, ويوجد لنفسه معـارف وأصـدقاء يتكيـف معهـم في 
ة وتنازلات عن بعـضها ي جديدة, إن هذه الهجرة وما يرافقها من صراعات قيمتهبيئ

 وهـذا ,والتوتر والحذر والشعور بالاغترابًشعورا بالقلق   المهاجر￯سوف تولد لد
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 , ويجعلهـم هممفاهيم فيولد لديهم تغيرات سريعة في ;هئسينسحب بالتبعية على أبنا
 وبالتـالي الانـزلاق في مهـاوي ,يندفعون نحو مغريات المدينة دونما وعـي أو إدراك

 Nالجنوح والجريمة

 في دفـع بعـض اًكبـير اً لا خلاف أن لوسائل الإعلام أثـر:وسائل الإعلام  −5
الأحداث نحو الجنوح, لاسيما ما يعرض في دور السينما أو التلفاز من أفلام بوليسية 

 وكيفية  وتعلم الأحداث وسائل وأساليب التفنن في الجريمةمة,تمجد العنف والجري
ووسائل  التحايل على النظام والتخلص من المآزق الخطيرة, وطرق استخدام أدوات

تنـاول ملم إذا ما كان في يل الكتاب والصحيفة والمجلة نفس فعل الفالجريمة , ويفع
بة للذوق والسلوك والآداب ِّبشكل سهل وميسور, وكانت موضوعاتها مخرالحدث 
 Nالعامة

وحيث إن الحديث في هذا المجال يتحمل الكثير من الكلام, فإننا سنكتفي بهذا 
 تلـك , راحت تغزو كـل بيـتالقدر, لكننا سوف نتطرق إلى وسيلة إعلامية جديدة

 زيـاءوالأ للملابـس ججارية المسموعة والمرئية في التلفاز, والتي تروتهي الدعاية ال
 والمراهقين, والتي تتطلـب الأحداثوالسجاير وأماكن اللهو والتسلية التي تجتذب 

لتلبيتها والصرف عليها, والتي قد تكون سببا في دفـع بعـض الأحـداث إلى  ًأموا لا
مـن أجـل )  أو عـدوان سرقـة( ات قانونيـة مختلفـة قـوسائل وحيـل وخرواعتماد 

 Nالحصول على الأموال اللازمة لتوفير هذه الرغبات
ويمكن إجمالها في: 

 بـاء,الآ القيم والمعايير الاجتماعية التي يفترض أن يتعلمهـا الأبنـاء مـن ضعف
وقضاء وقف الفراغ, والحاجـة  يءلهو البر أماكن التسلية والإلىوافتقار بيئة الحدث 

بنائهـا, أاحتياجـات وعدم قدرتها عـلى تـوفير   الأسرة￯وضيق ذات اليد لد المادية,
لا يـستطيع الحـدث أن يأخـذ وسوء التربية الجنسية , وحجم الأسرة الكبير بحيـث 

ليه ويتفهم مـشاكله ويـسمع إ ولا يجد من يستمع ,دوره داخل الأسرة بشكل كامل
ه, ويساعده في حل بعـض معـضلاته اليوميـة وإرهاصـاته الشخـصية, كلهـا هموم
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عـة لانحـراف الحـدث ووقوعـه في حبائـل الجريمـة فادوغيرها قـد تكـون أسـبابا 
 Nوالانحراف

 
افر في تـشكيل ض تتـ,لا يمكـن حـصرهاا عديدة ًرأينا فيما تقدم أن هناك ظروف

ًتعدد تبعـا لتعـدد الظـروف تًبل الوقاية أيضا شخصية الحدث الجانح, وعليه فإن س
والأسباب, غير أننا يمكن أن نقدم وسائل وقائيـة رئيـسية تنـدرج تحـت كـل منهـا 

 :وسائل وقائية فرعية
 

 تشديد القيود المفروضة على تعدد الزوجات إلا في الحالات التي تستوجب −1
ط عدم التفريط بالأطفال وبرعـايتهم, ويمكـن أن يـتم ذلـك بتنـشيط  وبشر,ذلك

 ,مكاتب الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخـصية التـي تـدرس كـل حالـة
 الـزوج بـضمان وترفع توصياتها للجهات الشرعية بالإذن في الزواج الثاني بعد إلزام

 N وعدم التفريط فيها بعد زواجه هذاأبناءهحقوق 
صير الشباب المقدمين على باتب للإرشاد الزواجي, يتم من خلالها تمك فتح −2

 لشريكه, ووسائل التفاهم ديمة لحسن اختيار الفرو المعايير القإلىالزواج وإرشادهم 
 هـاي , وسبل تدعيم الحياة الزوجية ووقايتها من المشكلات التي تـسبب  تفككِّالود

 Nوتصدعها

م مـن دناسـبة وأوقـات ملائمـة; ليقـعلام مـساحات مأن تفرد وسائل الإ −3
مة يالـسلوات وإرشادات حول العلاقـات العائليـة دنالمختصون أحاديث و خلالها

وكيفية تربية الأبنـاء والحـرص علـيهم وسبل تجاوز المعضلات التي تواجه الأسرة, 
 Nورعايتهم الرعاية السليمة المبنية على الود والتفاهم

 أو يـدفعونهم ,همءلـذين يهملـون أبنـافرض عقوبات صارمة على الآبـاء ا −4
 تعريـضهم للانحـراف الخلقـي بـدوافع و السيرة, أي والتسول ومخالطة سيئدللتشر
 Nنيئة ومشبوهةدمادية 
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 
يب للتلاميذ المخطئـين أمـام نتجنب استخدام العقاب البدني والتوبيخ والتأ −1
جعلهم عـبرة لغـيرهم لكـي يـسود  (: ومسمع من زملائهم الآخرين بدعو￯￯مرأ

 والمثل العربي ).النظام في المدرسة ويلتزم كل تلميذ بأداء واجباته المدرسية كما ينبغي
 هـو مثـل في غايـة الروعـة والعمـق; لأن .) من أطاع عصاك فقد عصاك(  :القائل

العصا التي نستخدمها في غير محلها ووقتها مع المخطئـين إنـما تـؤجج في دواخلهـم 
فعـل لازع الحقد والعدوان والكراهية والانتقام بمجرد أن تتاح أمـامهم الفرصـة ون

ثمة أطفال يفـضلون أن  " :الفيلسوف اليوناني الشهير إيراسموسقال ًوقديما  ,ذلك
 يعتقـد النـاس " :, فيما يقول المربي الكبير كرشتون ميلر"تلوا على أن يعاقبوا ضرباقي

ًأحيانا بأن ضررا كبيرا قد يب نمو التلاميذ العاطفي بـسبب العقوبـات البدنيـة,  يصً
الـضرر الـذي يـنجم عـن مـدرس غير أنني أحب أن أقول من تجربتي الخاصة بـأن 

 I1H N" مما تسببه العصااًتكفيسخر من التلاميذ ويهزأ بهم هو أشد 

لقد أضحت الظروف الراهنة وتعقيدات الحياة تملي عـلى الـدوائر التربويـة  −2
ă تهتم اهتمامـا جـديالمسئولة أن ا بالخـدمات النفـسية والإرشـاد التربـوي في مختلـف ً

 لكل يةمراحل التعليم, ولاسيما التعليم الابتدائي والمتوسط باعتبار القاعدة الأساس
 Nمراحل التعليم التالية

ّمـدتوفير فرص التعليم لكافة الأطفال في شرائح المجتمع المختلفة, و −3   سـنَ
تسربهم, ووضـع لمتسربين من المدارس, ودراسة حالتهم وأسباب الإلزام, ومتابعة ا

 Nالحلول الفورية بالاستعانة بالأجهزة ذات العلاقة والمعنية بالطفل ومستقبله

التخفيف من الازدحام الحاصل في الصفوف, فكلما كانت أعداد الأطفـال  −4
لتفـصيلية داخـل هم اها المعلم قليلة كلما تمكن من متابعتهم ومعرفة ظروفاالتي يرع

وخارج المدرسة, وبالتالي قدرته على المعالجة بمساعدة المدرسة أو الأسرة أو أية جهة 
 Nلها علاقة بالطفل

                                                           
I1H عزيز المطلبي وصائب أمين , : ت . علم النفس يحررنا من الخوف) : 1986( وجي ماكبرايد

 .37 بغداد, صNة والإعلام  إصدار وزارة الثقاف.)261(الموسوعة الصغيرة 
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فك الازدواج الحاصل في الأبنية المدرسية; لأن هذا الازدواج قـد أضـعف  −5
لتربية الكاملة لا يمكن أن تتم بشكل صـحيح ا العلاقة بين الطفل ومدرسته, واًكثير

 N وإحساس الطفل الدائم بانتمائه للمدرسةإلا من خلال الدوام الطويل في المدرسة

والترويحية والفعاليـات الاجتماعيـة الصيفية تخصيص وقت كاف للأنشطة  −6
 المدرسية, ومحاولة زج أكبر عدد ممكـن مـن التلاميـذ في تفاصـيل هـذه حلاتوالر

 التلميذ بأهمية دوره يشعر, ولكي الفعاليات; لتكوين روح الولاء للجماعة والمجتمع
 Nبين الآخرين

تنشيط مجالس الآباء  والمعلمين في المدارس, بحيث لا تكـون إجراءاتهـا أو  −7
 إنما يجب أن يكـون هنـاك تواصـل وتحـاور وتفـاهم بـين الطـرفين, ,أعمالها شكلية
 Nية للمسيرة الدراسية والسلوكية لكل تلميذِّومتابعة جد

 
 الجـانحين ضـبطمراقبة النوادي وأماكن المقامرة التي يرتادها الأحداث, و −1

, واستدعاء أوليائهم وإيقاع العقوبات بحقهم, مع أخذ التعهدات موالمنحرفين منه
 Nمالتي تلزمهم بمراقبة أبنائهم ورعايته

أو جراميـة, ًلنشرات التـي تتـضمن قصـصا إمراقبة الكتب والمطبوعات وا −2
ديو والــصور الجنــسية يــتــساعد عــلى المــضي في هــذا الــسلوك, ومراقبــة أفــلام الف

 إلى الذوق والآداب العامـة, وتـستهدف إثـارة الـشهوات ءالفاضحة, أو التي تسي
 Nأو المتاجرين بهافيها الجنسية وإيقاع أقصى العقوبات بحق المتعاملين 

ا التشخيص المبكر لمن لديـه يس واختبارات يمكن من خلالهياستخدام مقا −3
 وضـع أسـاليب علاجيـة إلىر اليـصالاستعداد وللجنوح أو الانحـراف الـسلوكي 

 Nسليمة قبل تفاقم الحالة

 وأن ,عدم تشغيل الأحداث الذين لم يكملـوا الخامـسة عـشرة مـن العمـر −4
 مـع تمتعـه بفـترات ,تكون الأعمال المناطة بالحدث غير مرهقة أو ضارة أو في الليـل

 تشكيل لجان طبية واجتماعية تقرر أهليتـه  وأن يصار إلى,راحة مناسبة خلال العمل
 N وتمتعه بصحة تتناسب مع العمل الذي يزاوله,للعمل
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 
ويـتم بإحالـة الجـانح إلى الطبيـب النفـساني أو الباحـث : العلاج النفـسي −1

شخيص الحدث الجانح من الاجتماعي أو المعالج النفسي; ليقوم كل منهم بدوره في ت
نة, فليس كل جانح يمتلـك نفـس يخلال وسائل ومقاييس واختبارات وأجهزة مع

 كـما −النفـسية الأعراض النفسية التي نلحظها عند الجانح الآخر, فأسباب الجنوح 
 كثيرة , ولكـل حالـة خـصوصياتها وأسـبابها, كـما أن وسـائل العـلاج – ذكرها َّمر
في مجـال طبـاء آخـرين أقد يستعين الطبيب النفـساني بتلف باختلاف كل حالة, وتخ

 Nن الداءمالأمراض العضوية; ليضع يده على مك
ويشترك في هذه المراقبة جهات عديدة ; منهـا الوالـدين أو : مراقبة السلوك −2

في المؤسـسات الإصـلاحية, أو في مكاتـب الخدمـة الباحث الاجتماعي الذي يعمل 
ب أن يحـصل في مرحلـة الرعايـة اللاحقـة, أي بعـد  وهذا بـالطبع يجـ,الاجتماعية 
 الجـانح مـن المؤسـسات الإصـلاحية, كـما أن الـشرطة ج أو بعد خـرو,التشخيص

ا من خلال متابعة سـلوك الخـارجين ًضيمكن أن تسهم في هذا المجال أيالإصلاحية 
هم, ومساعدتهم في لمن مؤسسات الإيداع أو الإصلاحية, وإدامة الصلة بهم وبعوائ

 Nير  فرص الدراسة أو العمل, أو في حل بعض المشكلات التي يواجهونهاتوف

بعاد الجانح عن بيئته وذويه, والغاية من ذلك انتشاله مـن الظـروف التـي إ −3
موبـوءة مرذولـة , وهنـاك دفعته للجنوح, لاسيما إذا كان هذا الحدث يعيش في بيئة 

يمكـن أن يكـون  هـذا الحـدث عـزل  أنتجارب عالمية كثيرة في هذا المجال تشير إلى
في دور أو معاهد أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية; بقصد حمايته وتحصينه داعه يبإ

ففي فرنـسا مـثلا هنـاك مراكـز اسـتقبال عائليـة  ,وانتشاله من بيئة المريضة السابقة
فرون لهـم ويرها مربون ومرشدون مختصون; يستقبلون مثـل هـؤلاء الأفـراد ويـدي

 Nلهادئة, بحيث يمارسون دراستهم وهواياتهم تحت إشرافهمالحياة الطبية ا

 المتشردين والمتسكعين والمتسولين, وتوفر لهـم ىوهناك معاهد الإيواء التي تتبن
أيضا كل مستلزمات الحياة الكريمة, وهناك أيضا المدارس الإصـلاحية التـي تهيـئ 

o b e i k a n d l . c o m



 − 198 −

ăيا, بحيـث يـستطيع ăعن تأهيله اجتماعيا ومهنًللجانح أيضا مستلزمات عيشه, فضلا 
إذا ما غادر هذه الإصلاحية أن يؤمن لنفسه قوته ومستقبله مـن خـلال المهنـة التـي 

 Nتعلمها فيها
وهذا العلاج يقوم بـه مـر شـدون تربويـون :  العلاج الإرشادي والتربوي−4

ما بشكل فردي أو جماعي, أو بين الجـانح وأسرتـه, وفي كـل أواجتماعيون, ويكون 
 الأسلوب يسعى إلى تـصحيح علاقـة الجـانح بـالمجتمع وتعـديل الأحوال فإن هذا

 ,مفهوم الذات لديه, وتقويم الاختلالات السلوكية في شخـصيته وحـل صراعاتـه
 كيفية التعامل مع الأبناء, وتشخيص الأساليب التربويـة إلىًفضلا عن توجيه الأسر 

 Nالخاطئة , وتقديم المشورة التي تحتاجها الأسرة في هذا الجانب
 

*   *   * 
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